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 شمسنا الساطعة
 

       ـــــد ن مثلمـــــا فـــــي قصـــــا الســـــندباد العراقـــــي وعـــــلا  ال
ش(ولتالتكساســـي قنينـــةً قـــذفتها علـــى الرمـــا   أمـــوا   البغـــداديج وجدو
المحيط السياسي، ففتحهـا وفـرك الخـاتم الـذي فـي فمهـا فخـر  مـارد  
عمــلاز معــم أنــهُ وــل محبوســاً تحــج أثقــا  التحجــيم ألفــاً وأربعمائــة  

قولتــهُ التــي شــهرها أدبُ ألــف  ليلــةج شــبي  لبيــ ، لكنــه ســنة، وقــا  
اسـتذنن أن  بــدأ بســد جوعـه ، فتنــاو  مــن ماددونالـد ســندويجةً علــى 
طريقــة الوجبــة الســريعة، ومــان بإميانــه أن تيتفــي (نكهتهــا، أو أن 
تضيفو لها قلـيلًا مـن الكمـون الـذي ُ بـر دُ المعـدة، ومعـهُ الكثيـر مـن 

مســُ  بــه  تُمنــاه، فتكــونو وجبتــهُ مــن أشــهى الزعفــران ار رانــي الــذي ت
مــا تذدلــهُ البلــر، لكنــهُ أ(ــى النصــيحة وتجــاوم الوصــفات، فذضــا و 
للقمتـه  حفنــةً مــن الفلفــل الأســود، فصـعدت نكهتــهُ الحــادة إلــى أنف ــه، 
وَ حلقـهُ  فعطسو عطسةً اهتزت لها جنباتُ رأسه  وأقطارُ جسمه ، ففـت

رجةً ووقعج علـى التـراب وبقـيو من شدة  العطسة  فانقذفج اللقمةُ خا
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محرومـاً جائعــاً لـيس  واســيه  إلا أثــرُ طعمهـا اللذ ــذ الـذي بقــي علــى 
 أطرا  لسانه  لمّا ناز.
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 فوق نَهرٍ عريض… طفرة  
  هــذا هــو حــا  التحــالف الحزبــي الــذي  تصــدرهُ إ(ــراهيم الجعفــري

وعبـــــد العزيـــــز الحيـــــيم، والفلفـــــل الأســـــود هـــــو المقاومـــــةُ وحلفاؤهـــــا 
 ها ورجاُ  (يئتها، الـذ نو أسـرا التحـالف الحزبـي إلـى التنكيـلوأنصار 

(هــــم والتعــــرل لهــــم والعــــدوان علــــيهم وشرهــــا(هم بحمــــلات التفتــــي  
والمداهمـــة والحصـــار، وبيافـــة أنـــواا التعامـــل القاســـي اللـــد د الـــذي 
خر  إلى مبالغةٍ وتجاومٍ لأعرا  الخطـط الأمنيـة فـي مافـة الـدو ، 

مجاهـد المللـوم وأنصـاره، فـي وقـج تيسـبهُ مما ولّد ر دّة فعل عند ال
اسـاً إثخانهُ في العدو الأمرييي حرارةً وحدةً ونكهةً تـداُ الهـادع عوطّ 

والجنــيّ توــــفّالا، ومــا مــان لمــن خــر  مــن القمقــم  أن  رتكــب العجلــة 
ويلغي المنطق ويطفر النهر العريض، لأن الما  العميـق قـد تُغـرز 

دة، وفي حيمة الأمم  أ  ن ما (ين اللـاطئين إنا مـان بعيـداً حتى المورو
 فإن العبور تيونُ ( بنا   عمـودٍ أو  تسـمونهُ عمـود الثقـة، مـع عمـود
ثــــانٍ مــــن المصــــلحة، ثــــم عمـــــودٍ ثالــــٍ  مــــن الموامنــــة، ورابــــعٍ مـــــن 
التخطــــيط، وخــــامس مــــن التــــدري ، ثــــم تيــــونُ (نــــا  جســــرٍ عــــريضٍ 

 عــن تحملــهُ هــذه الأعمــدة، فييــونُ العبــورُ الســليم، لكــن مــن عــز و 
 ، تجـــارب الأمـــم  وأســـيرتهُ أفكـــارُ الاحتكـــار  اســـتعجلو وتهـــوّر، فطفـــرو

 فخانتهُ العضلات، وفي النهر  تماسيَ.
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  إن تخطيطــات الأحــزاب  الطائفيــة  قــد وهــر فلــلُها مــع الخطــوة
الأولـــى التـــي خطتهـــا بعـــد الانتلـــار الطويـــل والانفـــراد  بالانتخابـــات 

ها، فقد مان بإم عامل مع أهل  السُنـةّ  تـتيانها أن ووقوا  الحُكم  في  د 
بـــالمودة  وتحبيـــب الـــنفس ومـــد  ـــد المصـــافحة  ورفـــع  شـــعار التكامـــل 
والتعـــاون والمصـــلحة الجامعـــة، وشاـــرا  أهـــل السُـــنة  هـــ لا  (تجـــاوم 
الماضـــــي وشوهـــــار الحـــــرع  علـــــى صـــــفا   العلاقـــــات الاجتماعيـــــة 

 علــى والعــودة إلــى أنمــاء ارخــا ، ولكــنّ نلــ  لــم تحــد ، ممــا  ــد   
اياب التخطيط واضطراب المنطـق وتغليـب  نزعـات الثـذر والانتقـام 
علــى مــا تُمليــه  اللــر  مــن عمــلٍ عقلانــيٍ هــادع تضــمنهُ المرمــز 
التفوقي الحاضر للأحزاب الطائفية، وهـذه نقطـةُ الخطـذ الكبـرى فـي 
مســــيرتها الحاضــــرة، فــــإن اســــتقرا  التجــــارب العالميــــة، ارســــلامية 

يـــدُ (وضـــوا بـــذن العنـــف ُ نـــتُ  العنـــف، واررهـــاب والكُفريـــة معـــاًج تُف
ــيم  ولا  خ  السياسـي  ــ دي إلــى إرهــابٍ مقا(ـل، وأن الللــمو لــهُ مصــرا  وو
 دوم، وأن أساليب الضغط  والتنكيـل  قـد تجاومهـا الـزمن، وأن النـا  
تعلــقُ الحريــةو وحيــاةو العــزّة ، ثــم  زيــدها ارتمــان ر فعــةً وعنــاداً وبــذلًا 

ر أسلوبشصـــدام حســـينتتجعلُ القصّـــةو مُعـــادة، وتضــحيةً، وأن تكـــرا
والمواعظُ شاخصة، وقـد أسـرفج ااداب والفنـون بعـد الفكـر ودلائـل 
اللـرا  فـي (يانهــا وشتضـاحها والبرهنــة  علـى صــوا(ها، ولكـن المنهــومو 
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الذي  ريدُ أن تختصر الزمنو تضعُ أصابعهُ في آنانه  ويُعر ل عن 
 صدز  المـواعظ ل يُرضـيو نوــهم

هُ، فتغلبـه ثوا(ـج اللـرا وحقـائق نبرات 
الحياة  وقوانين النفس، والمسذلةُ النفسيةُ بخاصةٍ هي الرمنُ الأوهر 
فــي الف راســة بمــا ســت دي إليــه  الطــرزُ اللــد دةُ الكا(تــةُ اللالمــةُ مــن 
سلوكٍ عند المقا(ل  المللوم، سيّما إنا مان شـريفاً عزيـزاً، ولـهُ تـرا   

رة  الســــامية ، والتحليــــل البســــيط ُ بــــدي مــــن المناقــــب  والبطولــــة  والســــي
(وضواٍ أن توميـل الأحـزاب الطائفيـة  لبيـان جبـر فـي رسـم  السياسـة  
، لأنّ الرجلو ايرُ م هّلٍ ثقافياً ونفسـياً  الأمنية  إنما هو خطذ  محض 
لنلرٍ بعيدٍ تستفيدُ مـن الموامنـات  والمحادمـات العقلانيـة، ويبـدو أن 

ومـــن حـــو  القيـــادات البـــارمة  الأخـــرى  دائــرةو المستلـــارين مـــن حولـــه  
لــــيس لهــــا مــــن الثقافــــة  التخطيطيــــة  والمهــــارة  السياســــية  مــــا تجعلهــــا 
ــرُ ضــرورةو التوافــق مــع العُــر   العــالميّ  الجد ــد  فــي اســـتحدا    تُبص 
طرائق  الحوار وتقدتم الخدمات والاستعانة  بآثار الوسائل ارعلامية  

والتخطيطي  أقحمها في تبنّي واعتقاد  والفكرية، وهذا الفقرُ السياسي  
صــواب  مــا تُميــنُ أن نُسمّيه شسياســةُ إحــدا   الصــدمةت، فــإن الـــذي 
حـد و مـن فوريــة  اسـتعما   اللــدة  مـع أو   تلــييل  حيومـة  الجعفــري 
تجعــلُ المراقــبو تعتقــدُ هــذا الــذي نقولــهُ مــن فلســفة القمــع  بالصــدمة  

صــــر    تنــــاقضُ مــــع حقــــائق  اررها(يــــة ، ولكــــنن هــــذا الــــنمط مــــن الت
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النفس  ومـع حقـائق  التـاريا  العراقـيّ  المعاصـر  القريـب، ومـع حقـائق  
 المعادلة  العراقية ، ونل  من وجوهٍ عد دةٍج

   أوُ  نلــ و أنّ المقاومــةو هــي رقــم  صــعب  فــي المعادلــة  العراقيـــة ،
 جاهلهُ أطــرا   أخــرى تـــتجاهلهُ اان، فكيــفو تـــتبحيــ  أنّ أمرييــا لا 

 فــــي المعادلــــة  العراقيــــة و وهــــذه المقاومــــةُ الجهادتــــةُ لهــــا انتصــــارات  
تســــتحقها، وبتفــــوزٍ نفســــيٍّ بعــــزة وشثخــــان  فــــي العــــدوّ جعلهــــا تلــــعرُ 

 منحها ثقةً وشقداماً وطموحاً عريضـاً فـي امـتلاك  المسـتقبل، وجعلهـا
 يلٍ أوتثقُ (نفسها أنها القوةُ المرمزيـةُ المحوريـةُ التـي تـرتبطُ (هـا بلـ

آخر الحياة السياسية المستقبلية بعد جـلا  الاحـتلا ، فكيـف تـ ثرُ ب
و فـــي هـــذا الواثـــق العزيـــز المعتـــدّ  (نفســـه  والثـــري  (بطولاتـــه صـــدمة  أ

 هزة و
هـــــو الـــــذي  قـــــادة الائـــــتلا  اللـــــيعيإن الـــــوهم فـــــي رأ   

بــذن الصــدمةو ســتحدُ  فــي رجــا  المقاومــة  أو فــي  ون تحلمــ مجعلهُــ
حـد و فعـلًا أن المقاومـة امتصـج الصـدمة (يئتها الحاضنة، والـذي 

الأولــى، وتوحّــدت صــفوُ  أهــل السُــنة  بالمقا(ــل، ومثُــرو التطــواُ فــي 
وَ هنــاكو  دو أو اعتُق ـل، وأصـب الحيـاة  الجهادتـة  للتعـويض  عمّــن استُلـه 
ـــقو مـــن خـــلا   مُحـــرّ ك  معنـــوي  جد ـــد تولنـــدو مـــن حيـــاة التحـــدي، وتعمن

ةو مصـيرية  وتاريخيـة، فاسـتفزّت خطـةُ شعور  أهل السُنة  بذن المعرمـ
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الصــدمة  مـــوامنو الاســتعدادات السُــــنّية الســـا(تة وأطلقتهــا مـــن عقـــا  
ارسرا  السّني في حُسن اللـنّ والتـذو ، وقـد تولّـدو مـن نلـ  تطـور  
نوعيّ في البيئة المسـاندة  للعمـل الجهـادي، ورسـخج قناعـات سُـنية 

ن بـــذن الممارســـة الج هادتـــة تجلـــب حراســـةً أوســـع مـــن الســـا(ق تـــ م 
للحقــوز وحماتــةً للنــا  بمقــدارٍ تماثــلُ مــا تحققــهُ مــن ضــغطٍ علــى 
المحتـــل الأميرمـــي، وبـــذل  أصـــبَ الـــتلاممُ والارتبـــاء (ـــين المجاهـــد 
وبيئتــــه الحاضــــنة شــــد داً، وشنا تولّتــــهُ  ــــد التخطــــيط المــــاهرة فإنهـــــا 

 ستجعلُ آثارهُ في الاتجاهين  مضاعفة.
  ًهبــــوء سُــــمعة الأحــــزاب اللــــيعية  ومــــن وجــــوه التنــــاقض  أتضــــا 

العراقيـــــة خـــــار  العـــــراز، فـــــي الـــــبلاد العربيـــــة، والعـــــالم ارســـــلامي، 
والغـــــرب واللـــــرز، وتحولـــــج القـــــوى السياســـــية والأحـــــزاب العالميـــــة 

تحيمُ بالحيـــــاد "شــــاهد عــــد "ومرادــــز البحــــ  ووســــائل ارعــــلام إلى
خالف وبمفاد ما  رى من تجربةٍ حيّة أن الائتلا  الليعي الحادم تُ 

أبجدتات السياسة، ويتنكرُ لطبائع الدتمقراطية  التـي انتلروهـا منـه، 
ويُصـــــادرُ الحرّيـــــات، ويعـــــادسُ مبـــــادع الوحـــــدة الوطنيـــــة العراقيـــــة، 
ويمهّدُ للتقسيم، ويتومل عن إ ران في تنفيذ ما تريـد، مـع عجـزٍ فـي 
الرؤيـــة  الاقتصـــادتة والخدميـــة، وســـطحية الفكـــر السياســـي، وأشـــواز 

ـــــــــــى إدخـــــــــــا  طريقـــــــــــة التعـــــــــــذ ب بالمثقـــــــــــب دمويـــــــــــة أســـــــــــر  عج إل



12 

 

لأو  مــــرة فــــي تــــاريا التحقيــــق الأمنــــي العــــالمي "الــــدريل"الكهربائي
المعاصــر، وطريقــة قلــع العيــون، وشفــرا  ملــط مامــل مــن الطلقــات 
فــي جســم المعتقــل فــي الســاعة الخامســة والعلــرين إنا لــم تعتــر ، 

يفـة في وسائل أخرى هبطج بسمعة الجعفري وحزبه والأحـزاب الحل
 لــه فــي الأوســاء العالميــة، (ينمــا ارتفعــج ســمعة المقاومــة الجهادتــة
والمنلمـات السُــنية عمومــاً، ووهــرت علــى أنهــا مللومــة، وســلمية، 
وحريصـــة علـــى الحـــوار، وصـــاحبة نوز ومصـــداقية ونزاهـــة وأبعـــاد 
حضــــارية فــــي الســــلوك السياســــي والاجتمــــاعي، وهــــذا التبــــا ن فــــي 

ــــدوائ ر السياســــية وارعلاميــــة خــــار  الانطبــــاعين الحاصــــلين فــــي ال
العراز له آثار استراتيجية عليمة علـى مسـتقبل الطـرفين العـراقيين 
المتنافســــين، ومــــان مــــن المفــــرول عقــــلًا أن  نتبــــه الجعفــــري إلــــى 
الســلبيات التــي ســـتقف أمامــه، لكــن شـــهوة الانتقــام البتــه، وطغـــج 
العاطفــة الثذريــة علـــى العقــل، ومذنــه قـــروي ســان ، إن هــو المثقـــف 

دور فـي هـذا السـلوك النفسـي  لأعجمـيالواسع ارطلاا، وللأصـل ا
جزماً، وأاراه أتضاً سـيوت الحليـف الكـردي عـن النقـد، لتخليـه عـن 
مصــالَ العـــراقيين ايــر الأدـــراد واقتصــاره علـــى المطالبــة بـــالحقوز 
الكردتـة فقـط، ومـذن قضـية القمــع قضـية عربيـة محضـة، (ـل نهــب 

مــا  فيلــق (ــدر ودعوتــه لأدا  إلــى أبعــد مــن نلــ  عبــر مبارمتــه أع
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مماثل من قبل ميليليا البيلـمرمه الكردتـة، وهـذه السـياقات العمليـة 
تجــنَ بالعمليــة التحليليــة التــي تحاولهــا خبــرا  القضــية العراقيــة إلــى 
اعتقاد وجود عامل نفسـي محـرك لـدى الطـرفين أساسـه دوافـع الثـذر 

 فـــالأدرادية، والانتقـــام والتلـــن  ولـــيس الموامنـــات العقليـــة والمصـــلح
لـــه، وعبـــد العزيـــز الحيـــيم  وانمريـــات القمـــع الـــذي تعرضـــ متحـــرمه

تدفعه نحو السلوك الدموي مقاتل أشقائه العد د ن الذ ن دفعج (هم 
 السياســــة الفارســــية اللــــعوبية إلــــى المواجهــــات مــــع ســــلطة صـــــدام

، فكان حتفهم، وأما الفن التخطيطـي ورؤيـة مصـالَ العـراز الدموية
 ، فهذه أمور مستبعدة.العليا وتقدتمها

  ورؤية النا  لهذه الحقائق والمحرمات النفسية جعلتهم تيفـرون
ـــــيس أهـــــل السُـــــنة  بالأصـــــنام السياســـــية المنــــــتصبة فـــــي الســـــاحة، ل
والجماعــة فقــط، (ــل وشــطر المجتمــع اللــيعي العراقــي أتضــاً، فــإن 
فـــــــيهم عقـــــــلا   رفضـــــــون العـــــــدوان والتـــــــوتر، وفـــــــيهم مـــــــن تربطـــــــه 

ية بذهل السُنة، وفيهم العلمـاني الـذي تحلـم بحيـاة المصاهرات العائل
دتمقراطيــة ويــرفض قصــر النلــر الــذي تســتولي علــى قيــادات فيلــق 

القمعيـــة، النابعـــة مـــن إتحـــا  التـــاريا  ومارة الداخليـــة(ـــدر ونلريـــات 
الخمســـــينية لتلـــــييع العـــــراز وتحقيـــــق الامتـــــداد "قُم"الصـــــفوي وخطة

مــل فــي لبنــان، وفــي ار رانــي نحــو نصــيرية اللــام وشــيعة جبــل عا
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المجتمـــع اللـــيعي العراقـــي أتضـــاً فئـــة التجـــار وأصـــحاب الأعمــــا  
والخـــــدمات الـــــذ ن تضـــــر بمصـــــالحهم الوضـــــع المتـــــوتر ويريــــــدون 
الاســتقرار مــن أجــل عــودة تجــاراتهم إلــى وضــعها الطبيعــي، وشاــرا  
جمــع المـــا  تيــون أحيانـــاً أقـــوى مــن ارمـــلا  العقائــدي، ومـــل هـــذه 

 تـــجتر والموجــودة داخــل الــدائرة اللــيعية نحالأصــنا  الرافضــة للتــو 
مـــــن معنـــــى انتصـــــارات الأحـــــزاب اللـــــيعية خـــــلا  مواســـــم الحـــــرب 
الأميرميــة ومــا قبلهــا أتــام المعارضــة فــي (ريطانيــا، ومــا بعــدها أتــام 
المصــافحة مــع الغــامي، والأحــزاب اللــيعية معرضــة لهبــوء قيمتهــا 

له بلـيل وتقلا نفونها، (ل وهناك عامل أخلاقي أتضاً تعمل عم
بطي   تمثل في استثمار الأحزاب اللـيعية للمسـواات الفقهيـة فـي 
موا  المتعــــة الم قــــج وتحويرهــــا إلــــى عوامــــل إاــــرا  ووســــيلة ربــــط 
وجــــذب لللــــباب مــــن خــــلا  تــــروي  حمــــلات فــــي أوســــاء شـــــباب 
وشـــابات الجامعـــات العراقيــــة لتســـهيل التمتـــع وتــــوفير فنـــادز قــــرب 

ه حــلا  فــي الفقــه اللــيعي الجامعــات لهــذا الغــرل، والأمــر مــع أنــ
إلا أنـــه موصـــو  لاختيــــار فـــردي مـــن خــــلا  الاسترســـا  اليــــومي 
للحياة الاجتماعية، وهو  تحو  اليوم إلى حملة واسعة منلمة تجد 
الفتاة نفسها بعد التورء في نـدم وقـد تحـرم مـن فرصـة الـزوا ، لأن 

تلـــترء -سُـــنيّه وشـــيعيه  -رااـــب الـــزوا  فـــي المجتمـــع العراقـــي ملـــه
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ية، ومن هنا فإن أدثر العوائل اللـيعية لا ترضـى لبناتهـا هـذا العذر 
الطريــق الــوعر، وهــو موصــو  فــي فقههــم للمستضــعفات لا لبنــات 
العوائـــل اللـــريفة، والأت لا  رتضـــيه لأختـــه، ولا الأب لبنتـــه، لـــذل  

حو  المتعـة إلـى وســيلة تجميـع حزبـي علـى حســاب تــت رفضـان أن 
 اللر .
 ذ مبيــر تــورء فيــه حــزب الــدعوة بمــا والأمــر  تعلــق أتضــاً بخطــ

ــــى فــــي الارتبــــاء بــــالمخطط ار رانــــي  تقــــارب تــــورء المجلــــس الأعل
اللعوبي التخريبي تجاه العراز، ممـا شـرحناه مـراراً وأصـبَ واضـحاً 
عند من  تابع الأطرا  المـ ثرة فـي القضـية العراقيـة، ولكـن الجد ـد 

قصــــى فـــي هـــذا اللــــذنج أن الاختـــراز ار رانـــي الــــذي وصـــل إلـــى أ
العمـــق العراقـــي عبـــر تســـهيلات هــــذ ن الحـــزبين اللـــيعيين لـــه (ــــدأ 
ـــــه قوامهـــــا  ُ لاقـــــي خطوطـــــاً دفاعيـــــة عروبيـــــة مســـــتحيمة رافضـــــة ل
العلـــائر اللـــيعية نفســـها، والفصـــائل العلمانيـــة والقوميـــة فـــي البنـــا  
السياســـــي اللـــــيعي، وبقاتـــــا اليســـــار، والجمهـــــرة المثقفـــــة بخاصـــــة، 

ض قــــد (ــــدأ (تملمــــل وهمــــس وبعــــض التيــــار الصــــدري، ومــــان الــــرف
 تخفـــى عـــن أعـــين الحـــومة والأحـــزاب، وصـــار  توســـع (تـــدري ، ثـــم 
أســــرعج بإنضــــاجه اليــــوم قباحــــة التــــدخلات ار رانيــــة فــــي الأرل 
العراقيــة، وســفورها الفــاح ، والوائهــا، حتــى أصــبَ نــدا  التصــدي 
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للتــدخل ار رانــي هــو النــدا  الأقــوى فــي  وميــات الممارســة اللــيعية 
دأ التفكيـــــر (تحالفـــــات مـــــع أتـــــاد عـــــلاوي مـــــن أجـــــل الحاضـــــرة، وبـــــ

التخلا من الضغط ار راني، (ل والتحالف مع الحـزب ارسـلامي 
 ومارةســـتعد تالعراقـــي الـــذي تســـتند إلـــى قاعـــدة سُـــنية فـــي الأصـــل، و 

الداخليــة للتضــييق علـــى هــذا التيــار الجد ـــد فــي البيئــة اللـــيعية إنا 
ن نلــ  بعــدما فــي شــل المقاومــة، وهيهــات أن تيــو  انجحــج خططهــ

امتصـــــج المقاومـــــة الصـــــدمة الأولـــــى وشـــــرعج فـــــي الـــــرد وتوجيـــــه 
داخـل الضربات الموجعة لللرطة والحـر ، وبخاصـة معارمهـا فـي 

تصرة دون تقـدتم ثمـن، ومـل ـالتي خرجج منها منـ بغداد وما حولها
ــــواعي الــــذي بــــادر مبــــادرة  نلــــ  تضــــيف نجاحــــاً للموقــــف السُــــني ال

نحــو العــراز، وصــبر علــى أنى شــجاعة للتصــدي للزحــف ار رانــي 
نالــه بســبب نلــ  تجسّــد فــي مثــرة الااتيــالات للوجــوه السُــنية، ومثــرة 
الاعتقـــالات، والحرمـــان مـــن الفـــرع، وآخـــر الأنىج الوحلـــية فـــي 

 الداخليـــــة ارةها وم تالتي ا(تـــــدع"البرز "التعـــــذ ب الـــــذي اقتـــــرن بعمليـــــة
م، بالتعــاون مــع قــادة فيلــق (ــدر، مــن خلــع الأســنان، وتكســير العلــا

وثقبهــا بالمثقــب، وقلــع العيــون، ووســائل اواائيــة أخــرى تــد  علــى 
انحرا  أخلاقي وشذون نفسي اريب فـي نوعـه وواضـَ فـي دلالتـه 
ــــة الحزبيــــة اللــــيعية ايــــر م هلــــة لتعــــاطي السياســــة  علــــى أن الكتل
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والحيــم والاســتفادة مــن معطيــات الحيــاة العصــرية، وأنهــا محيومــة 
، اضــعة رمــلا  التلــن  والاســتبدادبذفكــار القــرون الغــا(رة، وأنهــا خ

والمقاومـــة العراقيـــة الخالصـــة مـــا مالـــج تـــ من بحرمـــة الـــدم العراقـــي 
وأنها تصـطدم بخـط أحمـر تمنعهـا أن تقتـرب مـن اللـرطة والحـر  
الــوطني إنا التزمـــا الحيمـــة ولــم   نتـــا أحـــداً مــن المجاهـــد ن وأ(نـــا  

مبـــادأة التي نقلتهمـــا إلـــى المصـــادمة وال"البرز "اللـــعب، ولكـــن خطـــة
بــالتحرل نيابــة عــن الجــي  الأميرمــي هــي التــي منحــج المقاومــة 
حـق الـدفاا بمقـدار مـا  نـدفع بـه الأنى دون إسـرا ، تخريجـاً علــى 
حــق المســـلم فـــي دفـــع الصــائل، وهـــو الحيـــوان النـــاطَ أو المجنـــون 
الـــــذي تمســـــ  ســـــلاحاً ويـــــ ني النـــــا ، وأمـــــا تحد ـــــد مقـــــدار الـــــدفع 

ى أحيــــام الفئتــــين المســـــلمتين إنا وتضــــييقه فإنــــه تُخــــرّ  فقهيــــاً علــــ
لتـــا، فإنــه لا تجــوم فــي حيــم اللــرا ارجهــام علــى الجــريَ فــي تـتاقـ

معــارك المــ منين، ولا تجــوم قتــل المســلم الــذي  ــولي الأدبــار هاربــاً 
ـــــ  هـــــو المـــــذثور بالســـــند الصـــــحيَ عـــــن أميـــــر  مـــــن المعرمـــــة، ونل

فــي معرمتــي صــفين والنهــروان،  المــ منين علــي (ــن أ(ــي طالــب 
يــم الــدفع مُخــرّ   علــى أحيــام الضــرورات، وهــي تـــقُدر بمقاد رهــا وح

 التي تحقق مقصد النجاة من الأنى، ليس أدثر.     
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  ومـــن ملـــاهر الخطـــذ فـــي السياســـة الحزبيـــة اللـــيعيةج أنهـــا فـــي
ـــــذي اعتمـــــدت فيـــــه خطـــــة التنكيـــــل بذهـــــل السُـــــنة بحجـــــة  الوقـــــج ال

را  الجــي  المقاومــةج لجــذت إلــى سياســة أخــرى مواميــة عمادهــا إاــ
الأميرمـــي بمزيـــد ســـحق للمنـــاطق السُـــنية، وبخاصـــة قـــاطع الفـــرات 
الأعلـــى، وتقـــدتم دعـــم ميـــداني لـــه مـــن اللـــرطة والحـــر  الـــوطني، 
 وعبـــر هـــذا اراـــرا  حصـــل التنكيـــل بمد نـــة القـــائم ومد نـــة الكرا(لـــة

، والكثيـــر مـــن القـــرى، بحيـــ  خربـــج مخـــراب الفلوجـــة، ومد نـــة راوه
الذي حصل في الفلوجة، ومات الكثير  وحصل فيها قتل نريع مثل

من الجرحى لانعدام الرعاتة الطبية، وهام النا  على وجـوههم فـي 
الصحرا ، وما مان لهذا ارجهام الأميرمي أن  تم لولا الدعم الـذي 
قدمــه الجعفــري، ولكــن تــذ(ى الله إلا أن  ــدافع عــن أهــل الحــق، فقــد 

ودفـع الأميرمـان  استطاعج المقاومة أن تـثخن فـي العـدو المهـاجم،
علــرات القتلــى، والكثيــر مــن الجرحــى، ونـــسُفج دبابــات ومرمبـــات 
دثيـــرة، وســـقطج طـــائرات هلييـــوبتر، ممـــا مـــان لـــه ا(لـــ  الأثـــر فـــي 
إضـــافة مخـــم إلـــى مطالبـــات المعارضـــة الأميرميـــة وضـــغطها علـــى 
البيـج الأ(ــيض مــن أجـل جدولــة الانســحاب مـن العــراز، ثــم حــدثج 

تقـارب (ــين القيـادات السُــنية مـن أجــل نعمـة أخـرى تجلــج فـي مزيــد 
مواجهـــــة التحـــــدتات الناميـــــة، وتضـــــاعف التعـــــاون والتعاضـــــد (ـــــين 
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الحــزب ارســلامي وجمهــوره السُــني، وقــد (لغــج الحماقــة الأميرميــة 
هـــا فـــي عمليـــة اعتقـــا  الأســـتان الـــدمتور مُحســـن عبـــد الحميـــد،  أوجو

مـن  والتعامل اللائن معه، والمسـتوى الأخلاقـي الوضـيع الـذي (ـدر
الضــــابط الأميرمــــي ومترجمــــه الخــــائن الرقيــــع، ومــــان مــــن نتيجـــــة 
الحــــد ج ارتفــــاا فــــي ســــمعة الحــــزب ارســــلامي وميانــــة قياداتــــه، 

 والتفا  من النا ، وانفضاا للأخلاقية الأميرمية والخيانية.
  ثـــم وجـــه آخـــر مـــن وجـــوه الخطـــذ ارتكبتـــه قيادتـــا حزبـــي الـــدعوة

عيد السـريع مـع المقاومـة والمجلـس الأعلـى عنـدما أقرتـا خطـة التصـ
وأهل السُنة، (ينما الانتخابات البرلمانية الثانية قريبة، مما تعني أن 
المواجهة حتى لو نجحج ستكون وقتية ولها نهاتـة سـريعة تحرمهـا 
مـن تحقيـق أهـدافها، ومـان بإميــان القيـادة اللـيعية أن تصـبر قلــيلًا 

ى عــرل أمــده ربع علــتـــتوتكــتم حتــى تفــوم فــي الانتخابــات الثانيــة و 
، ثم تذبَ وتسلا بغطا  دستوري، لكنّ أشهر ثمانيةأربع سنوات لا 

الله أ(ى إلا أن تيـون منهـا تهـور واسـتعجا ، ليقـل نفونهـا ويـتقلا 
حجم فومها في الانتخابات القادمة، لينجـو أهـل السُـنة مـن بطلـها، 
والسياز الذي حد  تحملنـا علـى الاعتقـاد بـذن الممارسـة اللـوروية 

جــــداً فــــي الأوســــاء القيادتــــة لهــــذ ن الحــــزبين، وأن الخبــــرة ضــــعيفة 
يَ مجـــالًا واســـعاً تـــتالتخطيطيــة ضـــئيلة، وأن الملابســات العاطفيـــة 
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ٍَ مثــــل  أن تســــتبد بيــــل المجموعــــة وأن  وميــــر الداخليــــةلفــــرد طــــام
تجعلهـــا تابعـــة لـــه ولانفعالاتـــه اللـــعوبية، وهـــذه الحقـــائق تقـــود إلـــى 

تضاً هي بالغة الضعف عنـد مـادر استنتا  آخر تفيد بذن الفراسة أ
تكفـي  ومير الداخليـةالحزبين، لأن نلرة تحليلية سريعة إلى ملامَ 

لرسم مخطط الهندسة النفسية الكامنة في أعماز قلبـه، ولكـنهم قـوم  
 لا  تفرسون.

  والخلاصةج فإن فرصة تاريخية ثمينة علمى مانج قائمة أمام
اعاها، ولـن تعـود هـذه حزبي الـدعوة والمجلـس الأعلـى، لكنهمـا أضـ

، ومـــان خطـــذ المنـــافس هـــو أدبـــر عامـــل إن شـــا  الله الفرصـــة أ(ـــداً 
دفــاعي وقــائي عنــد أهــل السُــنة، وأن الضــعف الــذي فرضــته الأتــام 
والأخطــا  فــي إ ــران علــى التيــار الخمينــي واســتغرز ســنوات طويلــة 
لـم تسـتغرز فـي العـراز ايــر شـهور قصـيرة ليتحقـق حـا  الضــعف، 

تير واسـتئنافه تقـود ربمـا إلـى حـرب أهليـة منهيـة هـي وأن ميادة التو 
ليسج فـي صـالَ الحـزبين اللـيعيين، وأن أدبـر عوامـل النجـاا فـي 
الوسط السُني مان  وم اختار الجهاد ومقاومة الاحتلا  الأميرمـي، 
فصــار مـــل سُــني مرفـــوا الــرأ  وم يـــداً (تذ يــد عـــالمي، وتحقــق لـــه 

ن فـي الحيـاة السياسـية، عامل استعلا  نفسي هو من الأهمية بميا
(ينمـــــا مـــــان أدبـــــر خطـــــذ لقـــــادة الأحـــــزاب اللـــــيعية هـــــو مصـــــافحة 
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الأميرمـــان والقعـــود عـــن الجهـــاد، فصـــار مـــل شـــاب حزبـــي  تـــوارى 
خلف المستوى الـواط،، وليسـج لـه الـنفس المتحدتـة، وحرمـه قادتـه 
ــــفس المطـــــــمئنة  ــــوم النــ مـــن عناصـــر الفخـــر، إن اللـــاب السُـــني تحـ

  الفقه، وبالجهاد، ويـرنـو إلى العراز الحضاري الواحد..بارتمان، وب
 تحج أقدامه.……….. ويجعل خطط التقسيم

 أبطال الاقتحام الواعي
  ـر وَ من خبر  الطفرة  البائسة فـوزو النهـر الخط  وض

أن الأقــدار الربّانيــة مــن الــودود  اللطيــف الخبيــر ســبحانه قــد تكفّلــج 
اتها مـن ارطـار الضـااط، وهـي (تحييد الغلوا  الطائفية بحي  أفر 

قضــــية  مانــــج تستعصــــي علينــــا نحــــنُ أهــــل السُــــنة بســــبب التفــــوز 
للمنـافس، وبقـي علينـا أن نواجــه عوامـلو قـوة لـدى الحــزبين  المرحلـي

ــــ سٍ طويــــل وعلــــى فو ـالطــــائفيين، إلا أنهــــا مــــن المميــــن أن تعــــال  (نو
مراحـــل متذنيـــة، ولــــيس فيهـــا مــــا تُعتبـــر مـــن قبيــــل الخطـــر الــــداهم، 

حلد مُــــــل المعـــــا ير الحضــــــارية والعوامــــــل الثقافيــــــة تـــــــتيـــــن أن ويم
كفل بحـــل تــــتوالمهـــارات السياســـية لتكـــونو مـــ ثرات تـــ ثر لصـــالحنا و 

ارشـــــيا  خـــــلا  جيـــــلٍ مامـــــلٍ أو جيلـــــين، وخصوصـــــاً أن التطـــــور 
العالمي في الحياة السياسية تميـلُ نحـو إقـرار الحُريـات، وأن ااثـار 

تــــاا رقـــرار مــــل مـــا هــــو منطقــــي ارعلاميـــة تســــتثمرُ حـــالات الانف
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ومنسـجم  مـع الفطـرة ونـابع مـن التفـاؤ  والمـرا ولـيس مـن الانغــلاز 
وحيــــاة الحُــــزن  واســــترجاا نمريــــات التــــاريا البعيــــد ودعــــاوى الللــــم 

 والتحجيم.
  ًوهذا الربّ الرحيم الذي ساز هذه الأقـدار وتفضّـلو علينـا فضـلا 

مو ربّ الجبّـار الـذي ألهـدبيراً إن نحنُ قعود  وفي خلاٍ  ولهـوج هـو الـ
ــــــوب شــــــبابٍ مــــــ من ليــــــذتقوا جنــــــود المــــــارينز جبــــــروت الجهــــــاد  قل

-تلـــيني-ارســـلامي النـــاقض لطموحـــات عصـــابة الأربعـــةج (ـــول
امسهم (لير، ولينهضوا بعمليـة تطـوير جهـادهم رامسفيلد، وخ-راتس

بمـــــا  ناســـــب حاجـــــات المرحلـــــة، وتعتبـــــر هـــــذه التطـــــويرات للفنـــــون 
اني مــن مفاصــل معادلــة نجــاا القضــية الجهادتــة هــي المفصــل الثــ

 العراقية.
  إن أدبر نقلةٍ حققتها المقاومـة العراقيـة خـلا  السـنة  الثانيـة مـن

وبلـــيلٍ قـــاطع خطـــذ نلريـــة  تــــجالممارســـة الجهادتـــة هـــي أنهـــا أثب
إخـــرا  المحتـــل بعمـــلٍ سياســـيٍ بحـــج، فـــإن الصـــلف الأمرييـــي لـــم 

وأهمل مُلو نـدا   تستجب للصيحات الكثيرة التي ترجوه أن  نسحب،
هــــو مــــن التكامــــل المنطقــــي بميــــان، وفيــــه حُجــــ  سياســــية دامغــــة  
وتعليــل عقلانــي وقــانوني، ولكنــهُ أنعــن لضــربات المقاومــة وأجبــرهُ 
إثخانهــا فيــه  أن ُ راجــع الحســابات ويلــين ويتنــام  عــن أصــل أفكــاره 
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التي (دأ (ها عند ازوه  العراز، ممـا أتـاا للمقاومـة أن تضـيف إلـى 
السياسي ارسلامي نلريةً (د لةً عـن تجريـد العمـل السياسـي، العلم 

قُوامهــا ومــوطن (رهانهــاج أن الضــغط هــو عــلا  حالــة الاســتعمار، 
وأن العمــل السياســي  لزمــهُ أن  تــدراو بجنــااٍ ضــارب ونرااٍ تصــفع 

 المل  إنا صعّرو خدهُ تصعيرا. 
  ًهابطــاً (نلــرةٍ بســيطةٍ نســتطيعُ أن نــرى أن خطــاً تنامليــاً منحنيــا

هــو الــذي حيــم الطموحــات الأمريييــة علــى مــدى ســنتين فقــط، فقــد 
جــا ت أعتـــى قـــوةٍ فـــي الأرل إلــى العـــراز بذســـاطيلها وصـــواريخها 
وقلاعهــــا الطــــائرة وأقمارهــــا الصــــناعية وأســــلحتها الذريــــة والليزريــــة 
ـــــة التفـــــوز التكنولـــــوجي ملهـــــا وبالمـــــا   الترليـــــوني ومبتكـــــرات  وبيتل

ي، ومعمــــج أنهـــا ســــتبقى فــــي العــــراز  قرنــــاً ارعـــلام والتــــذثير النفســــ
خذُ منه نقطة استميانٍ لتثبيج القدم ثم تنتقـل منـه تـتداملا، وأنها س

إلــى دو  المنطقـــة ت د(هــا وتغيـــر أنلمتهـــا، وشلــى الأمـــة ارســـلامية 
دُلها، وأنها ستجبرُ الـدو  العربيـة علـى السـلام  والتطبيـع مـع  هـود، 

بيـة، لكـن ضـربات الجهـاد العراقـي وأنها ستغير العقائـد ومنـاه  التر 
نام  وتُعلـن أنهـا سـتنيبُ حيومـة عراقيـة تــتجعلج اردارة الأمريييـة 

متحالفــةً معهـــا فـــي تنفيـــذ أالـــب مخططهــا، فكـــان هـــذا هـــو التنـــام  
الأو ، ثــم أعلنــج حاجتهــا إلــى شــرما  فــي احــتلا  العــراز تحملــون 
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خـرى الأٍ  بعض الأثقا  التي تنو  (هـا، ومانـج مـن قبـل تمنـعُ الـدو 
مـــن هـــذه اللـــرادة، فكـــان هـــذا هـــو التنـــام  الثـــاني، ثـــم (ـــدأت (بنـــا  

رك المــدُن، فكــان هــو تـــتقواعــد عســيرية فــي العــراز تنســحب إليهــا و 
التنـــام  الثالـــ ، وتلكـــذت فـــي التحـــرل بـــإ ران وســـورية، فكـــان هـــو 

ـــــــع، وأجبرتهـــــــا المقاو  ـــــــام  الراب ـــــــة ارســـــــلامية فـــــــي التن مـــــــة الجهادت
تقــــرأ الواقــــع الفلســـطيني قــــرا ةً جد ــــدة وأن  على أن"حما "فلســـطين
الـداجن محمـود عبـا  وتابعـهُ القُريـع، فكـان هـذا هـو  رئيستزهد بال

التنام  الخامس، ثـم نبـ و عُقـلاُ  واقعيـون مـن الكـونجر  الأمرييـي 
تطـــالبون (ـــول أن تعتـــر  بالخطـــذ وينســـحب مـــن العـــراز، فـــرفض 

فكان هذا هو  على استحياٍ  وخجل وشرا بإعداد  جدو  الانسحاب
التنــام  الســاد ، ومــان  نعــجُ الجهــاد باررهــاب، فــذعلن الاســتعداد 
للتفـاول مـع المقاومــة، فكـان هــذا هـو التنـام  الســابع، ثـم اســتذنف 
المجاهـــدون الأفغـــان ضـــرب المـــارينز، فارتفعـــج أصـــوات  أمريييـــة 
تطالــبُ بالانكفــا  داخــل القــارة الأمريييــة وعــدم التحــرل باللــعوب 

لا مــن العــراز فقــط (ــل مــن الأمــادن الأخــرى الميملــة والانســحاب 
َُ حصـــو  (داتـــة مرحلـــة نهاتـــة العولمـــة  لسياســـة الطـــوز، ممـــا  تـــي
والقطــــب العــــالمي الواحــــد، ونلــــ  هــــو النكــــوع الثــــامن، ونترقــــبُ 
التاسع والعاشر الـذي سـيذتي فـي صـورة هبـوء الاقتصـاد الأمرييـي 
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فـي الـدوائر الماليـة ربما والذي (دأت (ـوادره تنـذرُ (وقـوا حـر  شـد د 
الأمريييـة، ولربمــا نسـتطيعُ أن نعتبــر اهتـزام مراســي الحيـام العــرب 
الموالين لأمرييا تحج ضغط الوعي اللعبي الذي أثمـر مـن خـلا  
الفكر السياسي ارسلامي الذي طرحته الـدعوة ارسـلامية الحاضـرة 
وضــــاعفج آثــــاره الترســــبية المحــــاورات ارعلاميــــة الناضــــجة عبــــر 

الفضــــائيةج هــــو آخــــر هــــذا الســــياز الكاشــــف عــــن وجــــود  القنــــوات
المنحنـــــــى الهـــــــابط فـــــــي الخـــــــط البيـــــــاني للخطـــــــة الأمريييـــــــة، وشنا 

فهم أســـــاليب ورؤى ومقاصـــــد تــــــتاســـــتطاعج المقاومـــــة العراقيـــــة أن 
رجـــا  الـــدعوة ارســـلامية العراقيـــة التـــي تنـــوي التحـــالف مـــع جمهـــرة 

تـي أبصـرت مـ خراً المستقلين من الخبرا  وبقاتا الأحـزاب القوميـة ال
وَ قناة مـع  معنى الفكر ارسلامي وأبعاده فعادت إلى الرشدج فإن فوت

لعــــــــراز تيــــــــونُ ممينــــــــا، وتعــــــــود الأدــــــــراد للحفــــــــا  علــــــــى وحــــــــدة ا
جد دةً بعودتـــه إلـــى مرمـــزه القيـــادي فـــي "العراز الحضـــاري "معطيـــات

ــــة  الأمــــة ملهــــا، ثــــم دور الأمــــة ارســــلامية ملهــــا ملــــريٍ  مــــع الكتل
يا والصين والكتلة ااسيوية فـي تكـوين حلـفٍ عـالمي الأوربية وروس

َُ جمـــاا العولمـــة  ويعيـــدُ أمـــرو العـــالم إلـــى التـــوامن بعـــد  عـــريضٍ تيـــب
الحيصــــة  التــــي أربــــ  (هــــا الجمــــوا التكساســــي أطــــرا  العــــالم مُلــــه  
عندما وجد (ين  دته التكنولوجيا الحربية المتقدمة فذسا  استعمالها 
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د أن الجنـدي المـارينزي لا تسـاوي وحاع حيصتهُ، فلمّـا أفـاز ووجـ
قيمتهُ من خلا  معنوياته  المنهـارة إلا عُلـر قيمـة المجاهـد العراقـيّ 
الم من الطامَ المسـتعلي بعقيـدة التوحيـد، وأنـهُ عنـد المقا(لـة وجهـاً 
لوجـــهٍ لا  نفعـــهُ صـــاروت  ولا قمـــر  صـــناعيج أقـــرّ بضـــرورة الواقعيـــة 

را  بضـــرورة تـــرك النـــا  والعـــودة إلـــى دتـــاره  خلـــف البحـــار والاعتـــ
تعيلون أحرارا، وأدرك في الأخيـر أن خطـة اـزو العـراز مـا مانـج 
توجبها مصلحة  أمرييية، أ(داً، وشنها مانج مجـردة مغـامرة، وعمليـة  
هــي فــي الحســابات خاســرة، ولكــن اللــوبي الصــهيوني المتغلغــل فــي 
أعمـــاز اردارة الأمريييـــة هـــو الـــذي أاـــرى عصـــابة الأربعـــة بغـــزو 

از تذمينـــاً رســـرائيل وتـــدميراً لجـــي  العـــراز القـــوي الـــذي جمـــع العـــر 
عبـــــر معارمــــــه  وحروبـــــه  خبــــــرةً قتاليـــــةً عليمــــــة أفزعـــــج القيــــــادتين 

 العسيرية والسياسية في إسرائيل.
  لكن هذا التراجع الأمرييي وما فيه من انكفا  أو إقـرارٍ بجدولـة

قما تــــتالانســـحاب لا تعنـــي أن اللخصـــية الأمريييـــة تمينهـــا أن 
شخصــية مــ منٍ تائــبٍ تســتيقظ ضــميرهُ ويلــل  لــومُ نفســهُ علــى مــا 
ارتكب من حماقة، وشنما هو مضطر  فقط، وجـذور اللـر  باقيـة  فـي 
ميــامن  أعماقــه  القلبيــة، وأدســبتهُ أخــلاز التكبــر وصــفات شخصــية 
، لـــــذل  فإنـــــه تمهيـــــداً  رامبـــــو اـــــروراً وتحـــــا لًا وأنواعـــــاً مـــــن الميـــــر 
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طـــطٍ (د لـــة نفســـية وفكريـــة وتربويـــة لجعـــل  للانســـحاب  لجـــذُ إلـــى خ
حلى بذقصــى تـــتنفــونه بعــد الانســحاب مســتمرا، وعلــى المقاومــة أن 

درجــات الـــوعي والنباهـــة  مـــن أجــل إفلـــا   هـــذا المخطـــط المـــدرو  
الذي قوامهُ وسائل ارعلام ، والمنـاه ، وتكـوين جيـلٍ خيـانيٍّ  ـرتبطُ 

 به  ويتومل عن الغزاة في تنفيذ ااتاتهم.   
 اُ  واررجـــ"اررجا "أوُ  نلـــ  الحملـــة الترويجيـــة ارعلاميـــة لفكر

طارئة، ومان اسـتعمالها ممـن "(دعة"في متب العقيدة  موصو  بذنهُ 
ـــل أتبــاا ا(ـــن ســبذ اليهـــودي  الفتنــة فــي ممـــن صــدر ارســـلام مــن ق بو

لوا تـــتوحــرّك الســفها  ليق الــذي ســعى فــي قتــل عثمــان (ــن عفــان
الأخيـــــار فـــــي معرمـــــة الجمـــــل، ولمّـــــا ويتطـــــور قتـــــالهم إلـــــى إقحـــــام 

استمرت الفتنة وتصدّر فيها ه لا  السـفها  رفـض الزُهّـاد العُبّـاد أن 
تيونوا في صفوفها جنباً إلى جنب مع مل مطعون مجروا العقيـدة 
منحــر  الأخــلاز، فبــرمت هــذه البدعــة اررجائيــة لتــزعم أننــا نقبــل 

ا حيامـاً علــى مـن المسـلم الـتلفظ باللـهادتين، ولا ننصـب مـن أنفسـن
عملـه  إنا مـان سـيئاً، ونُحيـل أمـرهُ إلـى الله وييـونُ منّـا إرجـا  الحُكــم 
عليـه، أي تذجيــل نلــ  إلـى  ــوم القيامــة، وعلــى نلـ  تيــون مــل مــن 
تقــو  لا إلــه إلا الله ثقــة مامــل التوثيــق حتــى ولــو مــان منحرفــاً فــي 

نـون بقية عقيدته  وضاراً فـي أعمالـه  وأخلاقـه، وبـذل  استسـا  الم م
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الصالحون أن تقفوا جنوداً في صفو  الثورات جنباً إلـى جنـب مـع 
دــــل مــــارزٍ منــــافق ردي  العمــــل، وتــــمّ التلبــــيسُ علــــيهم بمثــــل هــــذا 
المنطق الأعو  الذي  برأ منه فقها  اللـريعة وأصـحاب ارخـلاع 
والجهـــاد، وبعـــض المخـــا(رات العربيـــة هـــي التـــي ادتلـــفج إميانيـــة 

لـى الأابيـا ، وهـي التـي أوجـدت قـادة إحيا  هـذه البدعـة للتلبـيس ع
هــــذا التوجــــه اررجــــائي وجعلــــتهم عمــــلا  وأهــــدتهم إلــــى المخــــا(رات 
الأمرييية، فقاموا (دور التقاء بعض المغفلين من أهل العراز ممن 
لا نباهــةو لهــم ولا فهــم لمــوامين اللــريعة وارتمــان، ومنوحــتهم أمــوالًا 

وـائف وسـيارات، وأشيا  من حطام الدنيا ومخرفهـا مـن مناصـب وو 
وأاـرتهم أن تُلــيعوا (ـين النــا  أن الكـافر المحتــل إنمـا جــا  بطلــبٍ 
مـــن أولـــي الأمـــر مـــن قومنـــا، لـــذل  نعتبـــرهم مـــن المعاهـــد ن الـــذ ن 
دخلوا (لادنا بعهدٍ تجـبُ علينـا الوفـا  بـه، حتـى أفتـى جـاهلهم وأحـد 
خبـــــرائهم بـــــذن علينــــــا أن نـــــدفع دتــــــة مـــــل جنــــــدي أمرييـــــي نقتلــــــهُ، 

ــــة،  وأصــــبحج لهــــم صــــدارة  إعلاميــــة فــــي القنــــوات الفضــــائية العميل
 ناضــلون نيابـــةً عــن المحتـــل، ويطعنــون فـــي الجهــاد، ولربمـــا فعـــل 
بعضهم نل  من باب الجهالة والغبـا  وهـو لا  ـدري، ولكـن أدثـرهم 

  درونو معنى تخذ لهم للمجاهد ن، وهم من المنافقين.
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 تــة والفكريـــة ويبلــ  التفــنن الأميرمــي فـــي هــذه التدليســات العقائد
مبلغـــاً مبيـــراً، لأنـــه تعتمـــد علـــى قاعـــدة معلومـــات عريضـــة تقـــدمها 
المستلـــرقون والمتـــذمرمون والسياســـيون الـــذ ن  زعمـــون أن البـــيض 
جميعـــه  نبغـــي أن  وضـــع فـــي الســـلة الأميرميـــة، ومـــن هـــذا التفـــنن 

تُعادس مفهــوم الوســطية "الوســطية ارســلامية"تــرويجهم لمعنــى حو 
لدعويــــة، وهــــو  ــــذهب فــــي التــــدجين بعيــــداً، الســــائد فــــي الأوســــاء ا

وينـــادي بالســـلم المطلـــق، وارســـرا  فـــي الحـــوار، وبـــه تيـــون إفـــرا  
الجهـــاد مـــن مضـــمونه القتـــالي، ونـــزا معـــاني الصـــراحة مـــن الأمـــر 
بـــالمعرو  والنهـــي عـــن المنكـــر، ويـــدعو إلـــى تعـــات  متبـــاد  مـــع 
 هـــودي وأميرمـــي وعـــدو مقـــتحم، ويقـــدم جمعيـــات المجتمـــع المـــدني 

د ل مامـــل عـــن الحيـــاة الحزبيـــة التنليميـــة التربويـــة وعـــن الفكـــر دبـــ
السياســـــي الملـــــتق مـــــن مـــــوامين السياســـــة اللـــــرعية (ينمـــــا التقـــــويم 
الصــــحيَ لجمعيــــات المجتمــــع المــــدني أنهــــا وســــيلة ميملــــة للعمــــل 
الــدعوي والحزبــي لا (د لــة، ثــم  ــدعو هــذا المفهــوم المرجــوا لمعنــى 

تـــة بالميتســـبات الاقتصـــادتة الوســـطية فـــي العمـــوم إلـــى تجريـــد العنا
والخدميــة ومذنهــا ليســج هــي الوجــه ااخــر للسياســة، وهــذه الطريقــة 
الهينــة الســهلة اللينــة فــي فهــم طبـــائع التنــافس فــي الحيــاة تجــد لهـــا 
ــــبلاد المتعبــــة التــــي أثقلــــج أهلهــــا النكبــــات والحــــروب  شــــارياً فــــي ال
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همــوم وتـدهورات الاقتصــاد، ولـدى الفــرد العراقـي ادتيــا  مثيـر مــن ال
التــي أرمســه فيهــا صــدام، وأصــبَ  تــذمر مــن الأحــزاب والسياســة، 
ويقنــع بخدمــة مهربائيــة ومائيــة وتموينيــة، وهــو لا  ــدري أنــه (ــذل  
تُقدم الفرصة لكل عميل  تومل عن الاسـتعمار فـي حفـظ مصـالحه 
النفطيـــة، أو  تومـــل عـــن إســـرائيل فـــي حفـــظ أمنهـــا لكـــي تيـــون هـــو 

 لسياســي فــي البلــد إنا وجــد الطريــقالمسـتولي علــى اللــذن القيــادي ا
ب العناصـــر الموثوقــــة القانعـــة بــــالمفهوم اممهـــداً مــــن خـــلا  انســــح

 الناقا للوسطية.
ومما رأ ناه في هذا السياز حا  معهد شـرعي أنلـذته دولـة الكويـج 
في ازة، لتعليم وتخري  خطبا  ووعا  وأئمة مساجد، ويقبلـون فيـه 

صـيااتهم بصـيااة تربويـة طلاباً تافعين دون سن البلو  مـن أجـل 
عميقـة، ووـاهر هـذا الأمـر أنـه عمــل خيـري تـذتي مـن قبيـل النجــدة 
لللــعب الفلســطيني ولكـــن باطنــه فيمـــا أ(ــداه (رنـــام  عُــرل مـــ خراً 
عبـر قنـاة العربيـة الفضـائية  ــفُيد بذنـه حلقـة فـي السياسـة التطبيعيــة 
الســـلمية، إن تكلـــم رئـــيس هـــ لا  الطـــلاب، ولـــه مـــن العُمـــر خمســـة 

ر عامــاً فقــط، فذ(ــدى حماســة فــي البــرا ة مــن السياســة والتجــرد علــ
للمـواعظ الد نيـة فقـط، ومـان مــن الواضـَ جـداً أن أسـاتذته قـد لقنــوه 
هذا الكلام تلقيناً، وهو لا  دري معنـاه، ولا تسـتطيع أن تسـذ  نفسـه 
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ديف ُ تاا لـه أن تُحـرر (لـده مـن العـدوان الصـهيوني الأميرمـي إنا 
والخبيـــــر تســـــتطيع أن تجـــــد فـــــي الأســـــاليب  لـــــم تمـــــار  السياســـــةو

المخا(راتيـة إجابـة وافيــة عـن الغاتـة التــي مـن أجلهـا  ــتم إنلـا  هــذه 
المعاهـد، والأتـادي الخفيـة التـي تخطـط لتخـري  جيـل  نسـى الجهــاد 
ويــــذعن للواقـــــع المفـــــرول دون أن  تمـــــرد عليـــــه تمـــــرداً إصـــــلاحياً 

حـــدي والـــذي مهتـــدتاً (هـــدي التوحيـــد المســـتعلي الـــذي هـــو منبـــع الت
تكمـــن فيـــه عناصـــر ارلهـــام لتـــذجي  أشـــواز الأحـــرار ودفعهـــم إلـــى 

 البذ  لنيل الحرية.
  ثــم (رنــام  آخــر أناعتــه الجزيــرة أتضــاً  بــدي حرصــاً ميثفــاً مــن

ومارة الخارجيــة الأميرميــة علــى تــدريب قيــادات العمــل النســوي فـــي 
(ـــــلاد العـــــالمين العربـــــي وارســـــلامي، وجلـــــبهن إلـــــى أميرمـــــا وعقـــــد 

لمــ تمرات الخاصــة لهــن وتــدريب المئــات علــى معنــى الدتمقراطيــة ا
الأميرميـــــة ومنلورهـــــا الســـــلمي لحـــــل الصـــــراا العربـــــي ارســـــلامي 
اليهـودي ممــا هــو وارد مفصــل متميــز فــي خطــة العولمــة الأميرميــة 
للســـيطرة علـــى الحيـــاة الاجتماعيـــة الثقافيـــة فـــي العـــالم أجمـــع، وفقـــاً 

، ممـــا فيـــه إطالـــة أمـــد الســـيطرة لمـــذهب الفلســـفة الأميرميـــة المادتـــة
السياســـية والعســـيرية، وشتجــــاد أجيـــا  محليـــة تقبــــل الانقيـــاد للأمــــر 
ـــــه أنصـــــاراً  الأميرمـــــي، وهـــــذا المنحـــــى الخيـــــاني (ـــــدأ أتضـــــاً تجـــــد ل
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ونصيرات في مجتمعاتنا ارسلامية بعـد دهـر مـن تمهيـدات التربيـة 
الأولـى  العلمانية التي تولتها الجامعات منذ انتهـا  الحـرب العالميـة

وحتى اليوم، وضعفج الحساسية التي أ(ـدتها الأجيـا  السـابقة ضـد 
الاستعمار، والـروا الثوريـة، ومخافـة التـدنس بالقـانورات الأميرميـة، 
وأصــبحج القلــوب تلفهــا الغفلــة، وأصــبحج القيــادات النســوية تعتقــد 
ضرورة التوافق مع أنماء الحياة الغربية بعامة والأميرمية بخاصة، 

ذل  أو تهمــس تحــج اطــا  مــن التــروي  ارعلامــي لهــذه وتجهــر (ــ
الخطــــط، وعمـــــا قريـــــب ســــنرى تطـــــور هـــــذه المقــــدمات إلـــــى نتـــــائ  

 تطبيعية مع الحياة اليهودتة والمنلمات الصهيونية، ربما.
   وهــذا الاســتعرال الــذي ملــف لنــا المخطــط الأميرمــي لتــروي

وراً التحريــ ، مــن نقطــة (دا تــه المعتمــدة علــى (دعــة اررجــا ، مـــر 
الوســـــطية الداجنـــــة، والمعاهـــــد الخادمـــــة لهـــــا، ثـــــم تربيـــــة القيـــــادات ب

النســـوية العربيـــة فــــي معاهـــد واشــــنطنج مـــل نلــــ  ُ بـــدي وبوضــــوا 
حاجــة المقاومــة إلــى أن تكــافَ المخطــط الفكــري التربــوي الأميرمــي 
بمثــل ميافحتهــا لوجــوده العســيري، ولكــن نلــرة متذنيــة إلــى مفاتــات 

عملهـــا الســـرية تــــرُينا أنهـــا قـــد تكونـــج  المقاومـــة ومقـــدرتها وطبـــائع
استجابة لللر ، وأنها رد فعل تحرري على فعل استعماري، وأنهـا 

حمل المقاومـة العراقيـة تــتتنلط في (يئة صعبة، لذل  لا تميـن أن 
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حمـــلًا فكريـــاً وتربويـــاً هـــو فـــوز طاقتهـــا، وهـــي لا تملـــ  مـــن الخبـــرة 
ن تقـــوم (توميــــل العمليـــة فـــي نلـــ  شـــيئاً، ممـــا تعنـــي أنهـــا  نبغـــي أ

جمهرة الدعاة في الدعوة ارسلامية العراقيـة (هـذه المهمـة الصـعبة، 
وأن تجــري (ينهمــا حلــف م مــد  تذســس علــى حُســن النواتــا وجميــل 
اللنــون، وعلــى سُــنة التكامــل والتنســيق، بحيــ  تلهــر ثمــرات هــذه 
ـــــى جنـــــب مـــــع ثمـــــرات القتـــــا   المقاومـــــة الفكريـــــة الدعويـــــة جنبـــــاً إل

الـدفع اللـامل، ومهمـة مبـرى مهـذه تقتضـي تربيـة الجهادي، لييـون 
المجاهــد ن علــى معنــى عــدم احتكــار الحــق، وعلــى ضــرورة خــرو  
المقاتل من حالـة الاعتـداد (نفسـه أنـه هـو الأو  وااخـر، إلـى حـاٍ  
تخطيطــي تعتــر  فيــه بــالعراقي الــدعوي السياســي ملــري   تكامــل 
ر، معـــــــه، والاعتـــــــرا  بــــــــالعراقي الـــــــدعوي التربــــــــوي ملـــــــري  آخــــــــ

وشــرادتهما ضـــرورية لحيــامة الموقـــف الفاصــل، ومـــل أجــزا  الـــدعوة 
ارســــلامية العراقيــــة تصــــلَ لهــــذه اللــــرادة، (ــــل هــــي أصــــل العمــــل 

والسلوك التكاملي الصـائب  وأصل الأحاسيس الجهادتة في العراز،
 .هو قريب دوماً من مُخلا نقي القلب نمي الف اد ُ ريد أن  تناوله
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 ليس لها طرف… دائرة  
 رتمـان بضــع  وســبعون شــعبة، ومـا ما  الم منــون  تفننــون فــي ا

ســلوك منافــذ الخيــر الموصــل إلــى رضــوان الله تعــالى، ويتقاســمون 
الـدخو  مــن أ(ـواب الجنــة، لكـل رهــطٍ مـنهم نوز فــي نلـ  واجتهــاد، 

بـــإنن -ثــم الجميـــع بعـــد نلـــ  لهـــم اجتمـــاا فـــي المرمـــز، علـــى سُـــرر
نقـــاء علـــى محـــيط دائـــرة، تقـــا(لين، ورحلـــتهم هـــذه مثـــل رحلـــة م-الله

 أ نمـــا تكـــون حـــين اســـتدارتها فإنهـــا توبعـــد بُعـــداً واحـــداً متمـــاثلًا عـــن
مرمـــز الـــدائرة، فهـــم فـــي تكامـــل وتعـــاون وفضـــل متقـــارب لـــيس فيـــه 
طرُ  مربعٍ أو مثل ، وجميع الكتلة تغمرها فرا  وتذخذها نلوة بما 
وفقهـــا الله إليـــه مـــن (ـــذ  وتضـــحية وتنويـــع لأشـــيا  خدمـــة قضـــية 

 سلام.ار
  والنـــــاور إلـــــى مســـــيرة القضـــــية العراقيـــــة خـــــلا  ســـــنتين  لمـــــس

(وضـــوا وجـــود خطـــين متـــواميين فـــي خـــدمتها عنـــدما تيـــون تجريـــد 
نلرنا من منطلق إسلامي بحج هو الأصوب (تزمية الله له وثنائه 

ج الأو  هـــــو خـــــط الجهـــــاد علـــــى أتبـــــاا شـــــريعته وهـــــدي رســـــوله
ه منلمــات عد ــدة تُضــا  والنكاتــة بــالأميرمي المُحتــل، والــذي تمثلــ

إنجام بعضها إلى بعـض لتكـوين حقيقـة جهادتـة مبيـرة نجحـج فـي 
إراــام الجــي  الأميرمــي الغــامي علــى التفكيــر بالانســحاب، والخــط 
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الثــانيج هــو الخــط السياســي الــذي تقــوده الحــزب ارســلامي العراقــي 
دـــذدبر قـــوة فاعلـــة فـــي الســـاحة تســـتند إلـــى فكـــر إســـلامي شـــمولي 

تب، وشسناد عالمي من جميع نقاء تجمع الأخيار ملروا بمئات م
قدم تـــتالأ(ـرار فـي العــالم ارسـلامي ملـه وفــي دور الهجـرة الغربيـة، و 

مـــــع جهـــــود الحـــــزب فـــــي نفـــــس الوقـــــج جهـــــود جمهـــــرة طيبـــــة مـــــن 
التجمعــــات الدعويــــة الأخــــرى لأهــــل السُــــنة والجماعــــة، وقــــد مانــــج 

فويــة وشلــى مســيرة هــذ ن الخطــين المتــواميين تســتند إلــى نــوا مــن الع
عر  راسا توّلد من توار  الأجيا  العد ـدة للـر  خدمـة ارسـلام 
وشر  الامتيام (نقا  العقيدة على النحو الذي مان عليه الصحابة 

، ولكـن التعقـد الحـالي للحيـاة العصـرية، ودخـو  والسـلف الصـالَ
أســـــاليب اردارة ارســـــتراتيجية وفنـــــون المنـــــاورات المرحليـــــة وتعقـــــد 

ياســية الدوليــة وأثــر محــاور القــوة فــي العــالم وصــراعها العلاقــات الس
وتنافســـها وضــــرورة خضـــوعها إلــــى مفــــاد القـــانون الــــدولي وقــــرارات 
المنلمـــات الدوليـــة والمـــ تمرات الجامعـــةج مـــل نلـــ   وجـــب تطـــوير 
هــذا التــوامي المســتند إلــى التــرا  العرفــي واللــعور العــاطفي والنــدا  

جد ـــد مـــن التخطـــيط الـــذي ارتمـــاني والعفويـــة الفطريـــةج إلـــى طـــور 
 ـــوفر التكامـــل والتنســـيق واســـتثمار الخبـــرات المنتلـــرة فـــي أطـــرا  
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المحــيط الــدائري ارســلامي الواســع بعــدما رســخج الميانــة القيادتــة 
 للفكرين الجهادي والسياسي معاً في مرمز الدائرة.

ولقــد مـــان التلـــخيا الصـــحيَ مبيـــراً ومـــع أو  التحـــرك 
وضوا أن الاحـتلا  الأميرمـي هـو  بعد الحرب، وحصل تحد د  فيه

مصـــدر الخطـــر الأو ، لا علـــى العـــراز فحســـب، (ـــل وعلـــى الأمـــة 
ارســــلامية ملهــــا، وأن علــــى رجــــا  القضــــية العراقيــــة أن تصــــاولوه 
ويقــاتلوه ويُعارضــوه ويفضــحوه، صــيانة للمهمــة الحضــارية القيادتــة 

مـي العراقية، ونصراً للجهاد الفلسطيني، ومنعـاً لخطـط الميـر الأمير 
أن تنتقـــل مـــن أرل العـــراز المُحتـــل إلـــى (لـــدان أخـــرى، (ـــل وشلـــى 
العـــالم ارســـلامي مُلـــه، ثـــم مـــان تلـــخيا الخطـــة الصـــفوية تجـــاه 
العـــراز ومحاولـــة ا(تلاعـــه والانتقـــام منـــه هـــي الخطـــر الثـــاني الـــذي 

صدى لـه القـوى المُخلصـة، نلـ  أن الملـروا الصـفوي تـت نبغي أن 
أحاســـيس ثــذر متذصـــلة نمـــج  ملــروا تخريبـــي عـــدواني تســتند إلـــى

عبر قرون عد ـدة، أمـا الخطـر العلمـاني فهـو خطـر  أقـل شـاناً لأنـه 
تسـهل علاجهـا بـالفكر والمحـاورة والتربيـة، ولـيس "شهوات"تستند إلى

جذر فـــي أصـــل القلـــوب وتوجـــه النفـــو  نحـــو تـــوتر تــــت"شُبهات"إلى
وانغـــلاز، والفكـــر العلمـــاني الغربـــي لـــم  تذصـــل فـــي دتارنـــا، لميانـــة 

لمـــوامين اللــــرعية فـــي نفــــو  النـــا ، وشنمــــا هـــو التقليــــد المحــــض ا
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ومماشــاة الصــيحات العالميــة والخضــوا للتــذثيرات ارعلاميــة، وأمــا 
قلوب النا  وعقولهم فـإن معـاني ارسـلام فيهـا وافـرة، ولكـن تغلفهـا 
طبقــة مــن الصــدأ الــذي ولدتــه الغفــلات وقلــة القــو  الــواعظ، وعمــا 

سـتيقا  مـن رقـدة الغـافلين بعـدما هـزّ قريب تكـون الأوبـة وييـون الا
الخطــر الأميرمــي النفــو  ورفعــج الــدعوة ارســلامية منا(رهــا وبـــدأ 

 وُعّاوها ُ نذرون النا  ويُبلرون بعد دهرٍ من المنع والتضييق.
  وهذا الخرو  من مجرد العُر  والاحترام المتباد  وحدود حُسـن

ي المتقــدمج نلنــه اللنــون إلــى الممارســة التخطيطيــة والأدا  النلــام
تسير في ثلاثة مسافات متناسقة  نقلب تمينها علـى تسـارها ويعـود 
آخرهـا نحـو أولهـا لتكــون هـي معـالم السياســة المرحليـة لأهـل السُــنة 

 والجماعة في العراز.
  المســاز الأو ج اســـتثمار ميتســـبات الجهـــود السياســـية والقتاليـــة

حـل سياسـي التي ضغطج على المستعمر الأميرمي للوصو  إلـى 
 تعـين بموجبـه جـدو  انسـحاب القـوات الأميرميـة وعـودة الاسـتقلا  
علـــى مـــرحلتين متقـــاربتين، واردارة الأميرميـــة اليـــوم علـــى اســـتعداد 
للــدخو  فــي مفاوضــات مــع أطــرا  الجهــاد العراقــي الحقيقــي، ومــع 
التنليمـــــات السياســـــية الضـــــااطة المعارضـــــة للوجـــــود الأميرمـــــي، 

ات التــي  نســحب فيهــا المســتعمر بحفــظ ومانـج مثــل هــذه المفاوضــ
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مــا  وجهـــه هـــي الطريــق الطبيعـــي الـــذي ســلكته ثـــورات عد ـــدة فـــي 
العالم، وينبغي علينا نحن أهل العراز من المجاهـد ن والضـااطين 
سياســــياً أن لا نوتهيّــــب أو نخجــــل منــــه، فإننــــا نجلــــس علــــى مائــــدة 
التفــاول مــن مرمــز قــوة، وباســتحقاز تلــهد بــه العــدو، وقــد أصــبَ 
أســلوب الأدا  العراقـــي مـــثلًا عاليـــاً للأمـــم المستضـــعفة، وبـــدأ الـــذي 
استضعف منّا نفسه وترك القتا  والضغط ُ راجـع نفسـه ويُمنيهـا أن 
تقتدي (نمط العراقي الأ(ي المستعلي، ولكن هذه الرابـة التفاوضـية 
ــــُ  منــــه مــــل مصــــلحي  ــــذي  ل لا تعنــــي أ(ــــداً فــــتَ البــــاب الواســــع ال

تـــا  المخلصـــين البـــانلين، فـــإن ســـرقة ومتســـاهل وصـــاعد علـــى أد
وبخاصــــة الثــــورات ارســــلامية التــــي قــــام (هــــا -الثــــورات فــــي العــــالم

إنمــا حـد  بمثـل هـذا المجــا  -المتـد نون المُصـلون الـدعاة لمسـلام
الذي فسحوه للنفعيين حين معموا حقهـم فـي التفـاول مـع المحتـل، 

صـدر مـن لـم ووجد فيهم المحتل بغيته فسلّم الأمور إليهم، واليوم  ت
 تلــبع أنفــه (ــدخان البــارود، ولــم  تمعــر وجهــه اضــباً   وممارســةً 
ــــــــه صــــــــاحب علاقــــــــة  ــــــــزعم للأميرمــــــــان أن للضــــــــغط السياســــــــي، في
بالمجاهـــد ن ويمينـــه أن تجلـــبهم إلـــى الســـلم، وعلـــى رجـــا  القضـــية 
العراقية أن تمنعوا مثل ه لا  المتسلقين من السرقة، ولكن المنع لا 

أن تيون منعاً إتجا(ياً، بذن تكون للمنلمات تيون سلبياً، (ل تجب 
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عاون مــع تـــتلاور و تــتالجهادتـة تطــويرات لمياتبهـا الجهادتــة بحيــ  
رجــــــا  الــــــدعوة ارســــــلامية الضــــــااطة سياســــــياً، وأن تكــــــون ثمــــــرة 
التلــاور وتوحيــد الجهــدج صــيااة ملــروا سياســي إســلامي للعــراز 

 ن مارسـوا مع العدو، وييـون الرجـا  الـذ لتيون هو أسا  التفاو 
القتا  أو الضـغط جـز اً لا  تجـزأ مـن الملـروا، مـع مراعـاة ضـرورة 
التناملات الحصصية بما  ناسب واقـع اللـما  والجنـوب والاعتـرا  
بــذطرا  المعادلــة العراقيــة، وأتضــاً فــإن هــذه المفاوضــات إنمــا هــي 
طريق احتمالي ليس فيه ضمان، ولذل  علينـا أن لا نضـع توقيعنـا 

 ، بذن تستمر الجهاد، ويتواصل الضغط السياسي على ورقة (يضا
ـــلم إلا بعـــد نجـــاا المفاوضـــات  وندفعـــه إلـــى تصـــعيد، ولا تيـــون الس 
وتوثيــق العهــود وشــهادة الــدو  عليهــا، والــذي تغلــب علــى اللــن أن 
الأميرمـــــــان  تصـــــــرفون (نـــــــوا مـــــــن التكبـــــــر الـــــــذي تجعـــــــل طريـــــــق 

ميرميـــة المفاوضـــات طـــويلًا، (ـــل نقـــو ج أنـــه راـــم حـــد   اردارة الأ
عـــــن الانســـــحاب وارقـــــرار (وجـــــود ضـــــغوء عليهـــــا إلا أن وـــــرو  
الاعتــــرا  بالمقاومــــة ارســــلامية الجهادتــــة لــــم تنضــــ  بعــــد، وهــــي 
تراــــب فــــي التفــــاول مــــع علمــــاني وبعثــــي، وهــــذه مغالطــــة مبــــرى 
ترتكبهــا اردارة الأميرميــة، وبســبب هــذا الصــلف الأميرمــي الممتنــع 

فإننـــا نتوقـــع أن المفاوضـــات مـــن ارقـــرار بحقـــائق الســـاحة العراقيـــة 
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ســـتطو ، خلافـــاً للتـــروي  الـــذي  ـــروّ  لـــه المتســـلقون الغربـــا  عـــن 
الســاحة، والــذي تميــن أن تيــون اتصــالهم بالأميرمــان متناســقاً مــع 

 خطة الحرب النفسية التي تمارسها الجانب الأميرمي.
  المســــــاز الثـــــــانيج أن تحـــــــرع المنلمـــــــات السياســـــــية السُـــــــنية

لى إعادة التوامن إلى الومارات وأجهزة الحيومـة وفصائل المقاومة ع
(هـا الاحتكـار الطـائفي الـذي سـارا اسـتبد والجي  واللرطة بعد أن 

الفـــرا  السُـــني الـــذي تولّـــد فـــي ثناتـــا وأعقـــاب الانتخابـــات   إلـــى مـــل
النيا(يـــة الســـابقة، وعمليـــة إعـــادة التـــوامن هـــذه تقتضـــي دخـــو  أهـــل 

، ومانـــج الأطـــرا  الجهادتـــة السُـــنة فـــي العمليـــة السياســـية الســـلمية
تفهــم أن حصــو  العمليــة السياســية تعنــي تحقيــق الخطــة الأمريييــة 
فـــي ضـــرب الجهـــاد العراقـــي، وبنـــج علـــى نلـــ  موقفـــاً رافضـــاً لهـــا، 
وحاولج من قبل ثم هي تحاو  اليوم وفي المستقبل أن تستمر فـي 
ضرب جميع الأشيا  التي تمثل أجزا  العملية السياسية، مـن قتـل 

رضـــــى بمنصـــــب حيـــــومي أو عســـــيري، أو تفجيـــــر مقـــــرات مـــــن  
 الانتخابات والتطوا.

والـــذي نفهمـــه أن هـــذا التفســـير للعمليـــة السياســـية تحتمـــل  
النقال، ويمين أن تيون صحيحاً في (لد آخر اير العـراز، حيـ  
تيــــــون التجــــــانس الاجتمــــــاعي والقــــــومي والمــــــذهبي، فــــــإنا أعــــــرل 
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لمســلحة التــي تســاهم المجاهــدون عــن الانخــراء فــي ســل  القــوات ا
المســـتعمر فـــي الـــتحيم فـــي قيادتهـــا، أو الـــومارات التـــي تخضـــع فـــي 
قراراتهـــا المهمـــة لسياســـة المســـتعمرج فـــإن وضـــع اللـــعب فـــي نلـــ  
البلـــد  تضـــرر جزئيـــاً فقـــط ولا تعُـــم البلـــوى، وتبقـــى فـــي أتـــادي أفـــراد 
تلـادلون بقيـة النــا  فـي معتقـداتهم وثقافــاتهم وأخلاقهـم، وااتـة مــا 

و الخلطُ (ين مصالَ البلـد واللـعب ومصـالَ المسـتعمر، تحصل ه
ولكــن الحالــة العراقيــة حالــة  مغــا رة فريــدة النــوا لــيس لهــا مثيــل  فــي 

قسـم مـذهبياً وعرقيـاً، وقـد نأقطار العالم إلا قليلا، ونل  أن العراز م
ســمين تنافســات  وشــروت عميقــة وملــالم وضــيق تحصــلج (ــين المق

والتعيير عليه وشبادة قياداته، وبلغـج  (وجود ااخر ومحاولة إماحته
الخطة الطائفية من العُمر قروناً خمسة تمتدُ إلى وهـور الصـفوية، 
وبعـــض الجـــذور تمتـــد إلـــى أبعـــد مـــن نلـــ ، ممـــا جعـــل الانســـحاب 
السُـــني مـــن أجهـــزة الدولـــة خطـــراً علـــى المســـتقبل السُـــني، واســـتثمر 

ضــربات الطـر  ااخـر الفـرا ، وصـار تضـربُ نيابـةً عـن المحتـل، 
موجعــــة (ــــلا رحمــــة، وصــــار المووــــف الصــــغير، مــــروراً بالمــــد ر، 
صـــعوداً إلـــى الـــوميرج تمنـــع مـــل مـــا هـــو فـــي مصـــلحة أهـــل السُـــنة 
وأفـــــرادهم ويحــــــاو  عـــــزلهم عــــــن المصـــــالَ السياســــــية والانتخا(يــــــة 

ضــرب السُــني المتمــو ، والسُــني يوالاقتصــادتة والبلدتــة والخدميــة، و 
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ا تــولى رئاســة المجلــس البلــدي فــي والسُــني إن المتميــز بخبــرة وعلــم،
المنـــاطق الـــــمُخلطة، مثـــل ااتيــــا  الأت اللهيدششـــادر عبــــد الفتــــاا 

النُبـل جريــمة تجعـل  صـارو  الليخليترئيس مجلس حي الجامعـة، 
السُــني  تعــذب بســببه، ويســجن، ويُغتــا ، أو  نالــه تهجيــر وشقصــا  

ملًا القضــــية العراقيــــة الكردتــــة قرنــــاً مــــا أتضــــاًج (لــــ  عُمــــروعــــز . و 
ترســـخج خلالــــه قناعـــات حــــدت بــــالأحزاب العلمانيـــة الكردتــــة إلــــى 
استقدام الجي  الأميرمي والترحيب به والتعـاون معـه ومـع خـدمات 

 تقدمها الموساد ارسرائيلي.
إن مثل هذه السلبيات تدعونا إلى تعاملٍ مرن مع الحالـة  

 فـي الجــي  العراقيـة بحيـ  نـذنن لأنفسـنا أن نكــون ضـباطاً وجنـوداً 
واللــــرطة، أو مــــووفين فــــي دوائــــر الدولــــة، حتــــى لــــو مــــان التــــذثير 
الأميرمي موجوداً ونل  من أجل التخفيف من ااثار السيئة لغيا(نا 
وانفــراد المنــافس بالســلطة، والتخــري  اللــرعي لهــذا الاســتثنا  تســتند 
إلـــى قواعـــد المصـــلحة فـــي الفقـــه ارســـلامي والموامنـــة (ـــين درجـــات 

حتمـــا  المفســـدة القليلـــة لـــدفع المفســـدة الكبيـــرة، وشنا مـــان المفاســـد وا
هـذا التوجــه قـد ولّــد جـدلًا فــي الوسـط السُــني قبـل ســتة أشـهر وأدثــر 
فــإن الجــد   نبغــي أن  نقطــع اان، لأن التجربــة العمليــة قــد أثبــج 

رصــــد امدتــــاد المفاســــد  لصــــواب هــــذا ارفتــــا  المصــــلحي، وحصــــ
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عنهــــا وأخليناهــــا، وحصــــل  والتعنــــج الطــــائفي فــــي مــــل دائــــرة اٍـــــبنا
تخفيـــف  عـــن أهـــل السُـــنة فـــي قـــاطع عمليـــات مـــل وحـــدة عســـيرية 
انخرء بعض أهل السُـنة فيهـا، وينبغـي أن نـتّعظ بمفـاد هـذا الرصـد 
الميــــداني، وأن لا نبقــــى نــــرددُ الــــلا ات الجاممــــة بالامتنــــاا، فإنهــــا 
سهلة  في لسان المفتي، لكنهـا صـعبة  فـي التطبيـق العملـي وجعلـج 

لسُــنة  ــدفعون ضــريبةً مرهقــة، ومــل مســذلةٍ فــي الفقــه تحصــل أهــل ا
فيها خلا  (ـين ثقـات العلمـا  فـإن ارفتـا  فيهـا تجـب أن لا تيـون 
حــاداً  لتــزم جوابــاً واحــداً، (ــل التســهيلُ تيــون أقــرب إلــى الصــواب، 
وييــــون الأجــــدى والأليــــق هــــو الحيــــم النســــبي الــــذي تجيــــز بعــــض 

ـــــب الحـــــالات (ـــــبعض اللـــــروء ويمنـــــع حـــــالات أ ـــــم تجل خـــــرى إنا ل
الوويفــــــة نفعــــــاً عامــــــاً للمســــــلمين، والــــــذ ن تميلــــــون إلــــــى التســــــهيل 
ويرفضون تعميم حيم الامتناا هم فقهاُ  أتضاً لهم إخلاع  وفهم، 
وهــم ثقـــات إن شـــا  الله ولــم تعـــر  النـــا  عــنهم إلا الخيـــر ووفـــور 
الحيمـــة، والأحـــوا  فـــي اللـــهور الأولـــى مـــن ولاتـــة الجعفـــري تقنـــع 

ني بـذن الانكفــا  علــى الـنفس بصــورةٍ تامـة أمــر  تضــيعُ المراقـب السُــ
معــه مصــالَ النــا  ويفــومُ (هــا طــائفي  وش رانــي  وحاقــد وآخــرُ  ريــد 
تقسيم العراز، وخير  لنـا أن نسـتدرك ونـدخل الووـائف وننخـرء فـي 
َُ بمقـــدار مـــا نســـتطيع ونمنـــعُ حصـــو   الجـــي  واللـــرطة ثـــم نصـــل
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بـــل ممـــلا  الوويفـــة ورفـــاز الأنى والعـــدوان علـــى أهـــل السُـــنة مـــن ق
السـلاا، ومــا مالــج التجربــةُ حيّـةً تميــن أن تلــاهد فصــولها الســلبية 
وارتجا(يــة مــل متــرددٍ فــي اتخــان موقــفٍ مــن هــذه القضــية اللــائكة 
والتــي أوصـــلنا التنطــعُ فيهـــا إلـــى عزلــةٍ م نتـــةٍ تســببج فـــي احتكـــار 

 المنافس لكل السلطة، واا(ج المناوراتُ والموامنات. 
 نج فتوى الليا محمد رشـيد رضـيا ت يـد هـذا المـذهب، وقـد وما

 وردت في صيغةج
، ومنــهج أتجــوم للمســلم المســتخدم عنــد ارنكليــز 77ســ ا 

عـد بالحيم بالقوانين ارنكليزية وفيها الحيـم بغيـر مـا أنـز  اللهوفقـا  
ومن لم  ََحمم  بمما أنم ل جشأقوا  المفسرين في قو  الله أن نمر 

 (:افرون الله فأولئك ه  الك
شإنا الــب العـــدو علـــى بعــض (ـــلاد المســـلمين، وامتنعـــج 
عليهم الهجرة، فهل الصواب أن  ترموا له جميـع الأحيـام ولا  تولـوا 
له عملًا أم لاو تلن بعض النا  أن العمل للكافر لا تحل بحا ، 
واللــاهر لنــاجأن المســلم الــذي تعتقــد أنــه لا  نبغــي أن تحيــم المســلمو 

يــــع الأحيــــام تجـــب أن تكــــون موافقــــة للــــريعته إلا المســـلمُ، وأن جم
وقائمــة علــى أصــولها العادلــةج  نبغــي لــه أن تســعى فــي مــل ميــان 
بإقامة ما تسـتطيع إقامتـه مـن هـذه الأحيـام، وأن تحـو  دون توحيـم  
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اير المسلمين بالمسلمين بقدر ارميان، وبهذا القصد تجوم له أو 
علــمو أن عملـــه  تجــب عليــه أن تقبــل العمــل فــي دار الحــرب إلا إنا

تضــرّ المســلمين ولا  ــنفعهم، (ــل تيــون نفعــه محصــوراً فــي ايــرهم، 
إلــى أن قــا جشفمن مــان ت …ينــاً للمتغلــب علــى ارجهــام علــيهمومع

أهــلًا للقضــا  فــي ارســلام وتــولى القضــا  فــي الهنــد بصــحة قصــد 
وحســن نيــة  تيســر عليــه أن تخــدم المســلمين خدمــة جليلــة، ووــاهر 

ل العلـــم والغيـــرة للقضـــا  وايـــره مـــن أعمـــا  أن تـــرك أمثالـــه مـــن أهـــ
الحيومــة تذثمــاً مــن العمــل بقوانينهــا تضــيع علــى المســلمين معلــم 
ــــبو المســــلمون فــــي الهنــــد  مصــــالحهم فــــي د ــــنهم ودنيــــاهم، ومــــا نُك 
ونحوهــــا وتــــذخروا عـــــن الــــوثنيين إلا بســــبب الحرمـــــان مــــن أعمـــــا  

ي (ــلاد الحيومـة، ولنـا العبـرة فـي نلـ  بمـا تجـري عليـه الأوربيـون فـ
المسلمين؛ إن  توسلون بيل وسيلة إلى تقلد الأحيام، ومتى تقلدوها 
حــافلوا علــى مصــالَ أ(نــا  ملــتهم وجنســهم، حتــى مــان مــن أمــرهم 
في بعض البلاد أن صاروا أصحاب السيادة الحقيقية فيها، وصار 

 حيامها الأولون اان في أ د هم.
واللـــــاهر مــــــع هــــــذا ملــــــه أن قبـــــو  المســــــلم للعمــــــل فــــــي  
وحيمــه -ومثلهــا مــا هــو فــي معناهــا-لحيومــة ارنكليزيــة فــي الهنــدا

أخـف الضـررين، إن  ببقانونها هو رخصـة تـدخل فـي قاعـدة ارتكـا



46 

 

لم تين عزيمة ُ ـقصد (ها تذ يـد ارسـلام وحفـظ مصـلحة المسـلمين؛ 
ه من باب الضرورة الذي نفذ لها حيم ارمـام الـذي فقـد  نل  أنْ توعُدن

ــــ ذي فقــــد أهــــم شــــروء القضــــا  ونحــــو أدثــــر شــــروطه، والقاضــــي ال
 .    409-6/406نل تتفسير المنار 

  ًوشنا لـــم تيـــن هـــذا المقـــدار مـــن المنطـــق الفقهـــي والـــواقعي مافيـــا
لتمييـز مـا حصـل مـن خطـذ الانكفـا  والتـواري والتعفـفج فـإن سـ الًا 
ة واحداً تمين أن  وقظ ما هو سا(ج  من قـدراتنا العقليـة  فـي الموامنـ

هو س ا   جـري    ترمـزُ فـي الصـيغة التاليـةج ميـف (ين المصالَ، و 
إنا اســــــتمرت مقاطعتنــــــا لووــــــائف الدولــــــة والجــــــي  طيلــــــة وجــــــود 
الاحــتلا ، ثــم تخــر  المحتــل وينســحب ويبقــى فــي الســلطة طــائفي  
وش رانــــــــي  وانفصــــــــاليّ ووو هــــــــل ستلــــــــفعُ لنــــــــا عندئــــــــذٍ اعتراضــــــــات 

شنا قيــل عد  مواقــف المنافســين طواعيــةً و و تـــتالمعترضــينو وهــل س
بــذن المقاومــة والقــوى السياســية السُــنّية الضــااطة ســتحاوُ  إجبــارو 
الطر  المقا(ل علـى التنـام  عـن الحصـة السُـنّية التـي ا(تلعهـا فـإن 
نلــــ  تعنــــي حصــــو  حــــربٍ أهليــــةٍ تنــــا  شــــرورها جميــــع الأطــــرا  

 وتزداد القضية العراقية تعقيدا.
  مليـة  الانتخا(يـة  وممارسـة الع ي مساز الدستور الالمساز الثال ج 

 الثانية.



47 

 

فـي الفدراليـة  إلـى مـذهبٍ بعيـد هـو بـاب  وقد نهب الأدراد 
الانفصــا  والاســتقلا ، وتضــمينُ الدســـتور لهــا تعنــي أننــا ســـنواجهُ 
فـــي المســـتقبل وضـــعاً حرجـــاً مرهقـــاً إنا أرادت الـــدو  الكبـــرى تبـــد ل 
د الخـــوارء السياســـية للمنطقـــة وتســـهيل  تقســـيم العـــراز، وتعـــد ل مـــوا

الدستور تقتضي أالبية الثلثين وتوفر شروء أخرى، مما هو الأمر 
إلـى  اان في العُر   الدستوري العالمي، وشرجااُ المبالغـات الكردتـة  

الحــدود الوســطى والاعتــدا   ــوفر علينــا جهــوداً عليمــةً قــد نبــذلها 
بعــــد ســــنوات، (ــــل تحفــــظُ دمــــاً إســــلامياً مثيــــراً قــــد ُ ــــراز ممــــا أُريــــقو 

ريب والبعيد، ومستندنا في هذا التحجيم للأحلام الكردتة  بالأمس الق
لا  نبــــعُ مــــن ملــــاعر قوميــــةٍ مقا(لــــة، أو رابــــة تفــــوز، وشنمــــا مــــن 
المعنى ارتماني في وجـوب وحـدة  الأمـة  ارسـلامية  وعـدم تمزيقهـا، 
وقد مُزّقج ولا نرابُ (زيادة  تفتيج، ثـم هـو  نبـعُ مـن وحـي حاجـات 

كبرى مع إسرائيل، وضرورة دخولنـا لهـا مـن معرمتنا ارستراتيجية ال
خــــــــلا  رعّ  الصــــــــفو  وتعبئــــــــة جميــــــــع جهــــــــود شــــــــعوب الُأمــــــــة 
زماً، ونُحبُ لهم أن تقودونـا إلـى القـد    ارسلامية، والأدرادُ منهم جو

، (ـل وضـعناه بـالأمساداً ممـا قادنـا بطلهـم صـلاا الـد ن الأ ـوبي 
مــــرديٍ  تاجــــاً علــــى رؤوســــنا، ونحــــنُ علــــى اســــتعدادٍ لوضــــع همــــامٍ 

مُعاصـر ُ نــادي (تحريــر القـد   تاجــاً علــى رؤوسـنا ثانيــةً والانخــراء 
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فــــي صــــفوفه جنــــوداً إنا عــــزمو وتومّــــلو علــــى الله واقتفــــى مــــنه  الله 
ـثولًا أعلـى لـهُ ولحزبـه  وجيلـه ، وشريعته وجعل سيرة صـلاا الـد ن مو

وســـعينا لمنـــع الأدـــراد مـــن ضـــم مرمـــوك إلـــى الفدراليـــة، وتحصـــيل 
 صية وضع مرموكج هو الطريق لمنع الانفصا .اعترافهم بخصو 

فـدرالياتٍ جنوبيـة عد ـدة  نحـودذل  نلمـسُ طموحـاً شـيعياً  
استقلاٍ  عند الضرورة، وهذا أمر  خطر  تـذتي إلى طور تـتتمين أن 

فـــي ســـياز احتمـــالات تقســـيم العـــراز، مـــن بـــابٍ، ويـــوفر للملـــروا 
لعراقـي علـى طـو  الأمنيّ ار رانيّ نقاء ارتكامٍ للتدخل فـي اللـذن ا

 الاســتفتا  الدســتوري والملـارمةُ السُــنّيةُ فـي  مــن بـاب آخــر، المـدى،
ربمـــا تيـــون بإميانهـــا منــــعُ مثـــل هـــذا الجمــــوا الـــذي تحرمـــهُ إ ــــران 
أصــلا. (ــل  بلــُ  الطمـــوا اللــيعيّ إلــى الحـــد الــذي تُطالــب بـــالنا 
على أن المذهب الجعفري هو المذهب الرسـمي لدولـة العـراز، ممـا 

 فـــي الدســتور ار رانـــي، وهــذا الــناُ إنا مـــان تجــدُ شـــبهو هــو الحــا ُ 
منطقٍ في إ ران فإنهُ في العراز  لا تسواهُ منطق  أ(داً، لأن الليعة 
لا  زالــون أقـــلّ مـــن نصـــف اللـــعب العراقــي مهمـــا معمـــوا مـــن أنهـــم 
الأدثرية، وشحصا ات ومارة التخطيط ت يدُ نل ، إنا اعتبرنـا اللـعب 

التفكيـر الطـائفي  وعلينا دفع مثـل هـذاسُنّة، الكردي في عداد أهل ال
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الـــذي لا  نســـجمُ مـــع حقـــائق العصـــر وأنمـــاء الانفتـــاا والاســـتمداد 
 .الاجتهادي المباشر من القرآن وسُنّة النبي
منـع تكـوين  جه نحـوتــتثم إن الملـارمة السُـنّيةو تميـنُ أن 

المليلـــيات الحزبيـــة التــــي أرهقـــج النـــا  وبالغــــج فـــي الااتيــــالات 
مــع انحيــاماً لمصــالَ الأحــزاب والزعامــات، ونحــن بحاجــةٍ أتضــاً والق
مــنَ أميرمــا الامتيــامات التــي تحلــمُ (هــا فــي العــراز ومنــع  منــعإلــى 

ن الـنفط إلـى اللـرمات المسـتثمرة، نلـ   ن هـذه أتملي  حقو  وميام 
اللــرمات تريــدُ أن تنتفــعو مــن الفــرا  السياســي الحاصــل فــي العــراز 

لتحصيل امتياماتٍ لم تذخذ مثلها فـي أي  وضعف الرقابة  الحيومية
(لــــدٍ آخــــر، وقضــــيةُ التمليــــ  قضــــية  خطــــرة  جــــداً، ولــــذل  اســــتمات 

ممســاك بالورقــة النفطيــة فــي هــذه المرحلــة، لجعــل الورقــة ل اللــيعة
النفطيــة ورقــةً رابحــةً فــي  ــد الملــروا اللــيعي تُغــري (هــا الأحــزابُ 

متيـــــامات الاســـــتثنائية اللـــــيعية اردارةو الأمريييـــــة وتمنحهـــــا هـــــذه الا
الهاضـــمة لحقـــوز العـــراز الاقتصـــادتة وحقـــوز الأجيـــا  المســـتقبلية 
مقا(ـل تذ يـد اردارة  الأمريييـة  للملـروا اللـيعي وتمريـر نقـاء تفـوزٍ 

فــــي نطــــاز هــــذه الامتيــــامات ســــتدخلُ و دائــــمٍ علــــى الوجــــود السُــــنّي، 
ــــدولي، وهــــي إلزامــــات  والمــــة تنحــــام لمصــــالَ اإلز  مــــات القــــانون ال
لــدو  الكبــرى علــى حســاب مصــالَ اللــعوب المستضــعفة، بحيــ  ا
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دخل هيئــة الأمــم المتحــدة ومحيمــة العــد  الدوليــة لصــالَ الــدو  تـــت
  الاستعمارية .

  وأما قضية الانتخابات والملارمة السُـنية فيهـا وحماسـة الحـزب
 وبقية التجمعـات الدعويـة لأهـل السُـنة والجماعـة ارسلامي العراقي

المنطــق الــذي تحيمهـــا هــو نفــس هــذا المنطــق الـــذي  لريادتهــا فــإن
نقولــه فــي وجــوب إعــادة التــوامن إلــى أجهــزة الدولــة، والفهــم الــواقعي 
العقلانـي لطبيعـة المرحلـة الراهنـة تحملنــا علـى قبـو  هـذه الممارســة 
راــم مــا فيهــا مــن نقــا، لأن حصــو  أدثريــة شــيعية ومردتــة فــي 

المجــا  واســعاً للتصــد ق البرلمــان القــادم وايــاب أهــل السُــنة ســيفتَ 
ـــــى اتفاقـــــات دوليـــــة ترهـــــق العـــــراز وتعـــــاد  فـــــي أهميتهـــــا آثـــــار  عل

الدستور، بسبب الطبيعة المنحامة لهيئة الأمم المتحدة التي ستكون 
رقيبة على تنفيذها، وبسبب تفسـيرات فقهـا  القـانون الـدولي، وفـيهم 
ثـــــلُة  هودتــــة تلــــوي النصــــوع لصــــالَ القــــوي ضــــد المستضــــعف، 

ه الاتفاقــات واجبــة النفــان عنــد مصــادقة البرلمــان عليهــا، وتكــون هــذ
ولا تسـتطيع (رلمـان آخـر فـي المسـتقبل أن  لغيهـا بسـهولة حتـى لــو 
دنــا أدثريــة فيــه، وهــي معاهــدات عد ــدة، مثــل الصــلَ مــع إســرائيل 
والدخو  في خطـة السـلم، ومعاهـدة التطبيـع، ومـنَ امتيـامات الـنفط 

متوقعــة مــع ترميــا حــو  ميــاه دجلــة العراقــي والمعــادن، والاتفاقيــة ال
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والفـرات باللــيل الـذي  تــيَ لترميـا أن تحــوّ  حصـة مــن الميـاه إلــى 
إسرائيل تنقذها من عط   نتلرها، ومـذل  شـروء انضـمام العـراز 

يَ دخــــو  اللـــرمات العلمــــى تــــتلاتفاقيـــة التجـــارة العالميــــة التـــي س
عـــــات العـــــا(رة للقـــــارات إلـــــى الميـــــدان العراقـــــي وتـــــدمير جميـــــع التطل

الصـــناعية العراقيـــة، ثـــم المعاهـــدات العراقيـــة العســـيرية التـــي تقـــنن 
وجـــود الجـــي  الأميرمـــي علـــى أرضـــنا الطـــاهرة أو تســـمَ (رجوعـــه 
عند قيام حروب مسـتقبلية تخوضـها أميرمـا، واتفـاز تعـويض إ ـران 
مائة مليار دولار تسعى الأحزاب الليعية لتمريره، وأمثـا  نلـ  مـن 

ن تيون الوجود السُني في البرلمان العراقـي المعاهدات التي نرجو أ
مقللًا من آثارها الضارة، واللرور والسـلبيات تميـن أن تكـون مبيـرة 
ومثيرة عند ايا(نا، ومصالَ العراز الكبرى عنـد التفـاول والنقـال 
البرلمــاني لا تحــرع عليهــا إ رانــي، ولا ُ ناضــل دونهــا حــزب مــان 

يـج الأ(ـيض وقـدموا الرجــا  قادتـه قـد نهبـوا إلـى واشـنطن ودخلـوا الب
بعد الرجا  أن تذتي الجي  الأميرمي فاتحاً ومستعمراً لينلـطوا فـي 
ولــه وتحـــج حما تـــه، والمفـــرول أن تميـــز المقاومـــة العراقيـــة هـــذه 

فهم تـــتالنتــائ  الســلبية لغيــاب أهــل السُــنة عــن البرلمــان القــادم، وأن 
  جيـــــداً خطـــــة الحـــــزب ارســـــلامي فـــــي الموامنـــــات المصـــــلحية ودر 

اللــــرور المتوقعــــة، ويقتضــــي نلــــ  عــــدم التعييــــر علــــى الملــــارمة 
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السُـــنية فـــي العمليـــة الانتخا(يـــة، وأن تنبنـــي العلاقـــة المتبادلـــة علـــى 
حُســـــن اللـــــن وجميـــــل التـــــذو  الخيـــــري الــــــمُنصف، وأن الاجتهـــــاد 
السياســي حــق لكــل الأطــرا ، ولا مجــا  لتعســف وتخــوين وضــرب 

تفهم خصوصـــية الســـاحة وتهد ـــد، وايـــر العراقـــي مـــدعو إلـــى أن  ـــ
العراقيــــة المُعقــــدة، وانفرادهــــا (وضــــع فريــــد، وأن الــــدفاا عــــن العــــالم 
العربـي ضـد هجمــة الملـروا الصــفوي تسـتلزم وجودنــا فـي البرلمــان 

م، وأن الأمــــــــن 2006القـــــــادم الــــــــذي ســــــــيتكون فـــــــي (داتــــــــة ســــــــنة 
الاســتراتيجي العربــي وارســلامي تســتند إلــى موقــف شــجاا ننتلــره 

فـــي البرلمـــان، وأن اســـتمرار الجهـــاد الفلســـطيني  مـــن دعـــاة ارســـلام
تســـتند فـــي جانـــب منـــه إلـــى مـــا ســـيبذله هـــ لا  النـــواب الـــدعاة فـــي 
البرلمــان العراقـــي وعمـــوم الحيـــاة السياســـية العراقيـــة، وســـياز تطـــور 
القضــية العراقيــة  وجــب علــى القيــادات القتاليــة أن تــ من بــذن أدا  

ياً علـــــــى اردارة الأحـــــــزاب السُـــــــنية والمنلمـــــــات الضـــــــااطة سياســـــــ
الأميرميــة والحيومــة العراقيــة المتحالفــة معهــا إنمــا هــو أدا  ميمــل 
لــلأدا  الجهــادي، وأنــه ضــروري جــداً، وان مــن تقــوم بــه فإنــه تقــوم 
علــى ســد ثغــرة، وهــو نــوا مــن أنــواا الربــاء فــي ســبيل الله، وصــوت 
الخطيــــــب الــــــدعوي فــــــي البرلمــــــان هــــــو بمســــــتوى لعلعــــــة البندقيــــــة، 

وـم واحــد، لا فــرز، والقــو  بــذن العمليــة السياســية إنمــا ويحويهمــا نوـغــ
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هي نقيض الخطة الجهادتة إنما هو مجرد اجتهاد، ولا نرى تلاممـاً 
حتميـاً (ـين الأدا  السياسـي والسـلوك السـلمي، (ـل السياسـي المــاهر 
تُميـــن أن  ـــوفر الغطـــا  للمجاهـــد، ويحميـــه، ويضـــغط علـــى العـــدو 

بحـق العراقـي فـي المقاومـة، تـر  بالوسائل السلمية المتاحة لكي تع
ونعتقدُ أنّ الدعاة من أهل السُنّة والجماعـة  إنا نجحـوا فـي الوصـو   
إلى مقاعد البرلمان بيثافةٍ فإنهم سـييونون أ(لـ و مـن تُطالـب (رحيـل 
الغــامي الأميرمــي، مــع التعــويض، وســتكونُ متلــتهم متلــة ضــااطةً 

ي تكـــوين الدولـــة فــي اتجـــاه الاعتـــرا   بذبطـــا  المقاومــة ملـــرما  فـــ
يحهُ المعادلـــة الاجتماعيـــة السياســـية التــــي تــــتالعراقيـــة، بمقـــدار مـــا 

تحيــــمُ الواقــــعو العراقــــي المنقســــم مــــذهبياً وعرقيــــاً، وأوُ  فحــــوى هــــذه 
المعادلـــة أن لا تحتكــــر طــــر   حيــــم العــــراز، وشلا مانــــج الملــــادل 
 وييـونُ القلـق، فلعـل رجــا  الجهـاد العراقـي ُ ــدرمون أهميـة مـا تمليــه  
هذه الدرو  التجريبية والتحليلات الواقعية مـن مواقـف فيهـا مرونـة 
وفهم لموامين السياسة  اللرعية، فييون منهم السعي رقرار ملـرواٍ 
سياســيٍ للجهــاد العراقــي تمتــامُ باللــمو  والواقعيــة، ثــم تيــونُ مــنهم 
الاقتنـــاا بجـــدوى عمـــل التنليمــــات ارســـلامية الضـــااطة سياســــياً 

لأميرمي والاعترا  بالتكامل المتباد  (ين الضـغط على الاحتلا  ا
ة بالمقاطعـــة وترد ـــد الـــلا ات ت ــــّوالجهـــاد، وأمـــا القـــرارات الحـــادّة البا
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فنخلــى أن تــ دي إلــى فــوات الاســتدراك فــي المســتقبل مهمــا نُبــدي 
من حرعٍ آنذاك، ولاتو حين مندم، ومان شي   من نل  قد حد  

فقـد سـجّل  ،حصـو  المصـائبفي الهند ثم جا  الوعي متـذخراً بعـد 
المســـــلمون فـــــي الهنـــــد أروا البطـــــولات الجهادتـــــة ضـــــد الاســـــتعمار 
البريطـاني فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع علــر، ومــانوا هــم 
قـــادة المقاومــــة، لكـــنهم تمــــاهلوا فـــي الاســــتجابة  للعمليـــة السياســــية، 
فتقــدم لهــا الهنــدو ، وصــارت الســلطة فــي أ ــد هم، وحــين انقســمج 

واستقلج بادستانج توقفـج عمليـة دخـو  الهنـود فـي ارسـلام، الهند 
ومــان حجمهــا مبيــراً، وتوقــف المــد ارســلامي، واســتقلج (ــنغلادت  

 .على أسا  قومي، فزاد التلرنم
  وممــا تقـــذ  الطمذنينــة فـــي قلوبنــا، والســـيينة الفقهيــة، ويجعلنـــا

نرجَ صحة اجتهادنا اللـرعي وصـوابه بجـوام ممارسـة أهـل السـنة 
العــــراز للعمليــــة السياســــية ومــــا فيهــــا مــــن خــــول الانتخابــــات فــــي 

البرلمانيـــة تحـــج وـــل الاحـــتلا ج مـــا انتهـــج إليـــه اجتهـــادات شـــيا 
جمعيــــــة العلمــــــا  رئــــــيس  المجاهــــــد ن محمــــــد البلــــــير ار(راهيمــــــي

جمعيــة مــن تســوي  ال، ومــن معــه مــن علمــا  المســلمين الجزائــريين
وفقـاً  1948دت سـنة الملارمة في الانتخابات البرلمانية التـي انعقـ

لدســتور أصــدرته الســلطة الفرنســية، مــع مــا فــي ناك الدســتور مـــن 
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نقــا، وقــد حصــل نلــر فتــوى اللــيا البلــير وأصــحابه فــي مجلــة 
فـــي نلـــ  الحـــين،  ، وهـــي مجلـــة جمعيــة العلمـــا 29البصــائر عـــدد 

الجــــز  ارمــــام محمــــد البلــــير ار(راهيميت شآثــــارونقلناهــــا مــــن متاب
 .190الثاني ع 

فتــــوى اللــــيا ار(راهيمــــي نوردهــــا فــــي صــــيغتها  ولأهميــــة
 الكاملة، وهذا نصهاج

 
 بلاغ إلى الأمة العربية الج ائرية

 ين(م)من المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين الج ائري
ــــذي وضــــعته الحيومــــة الفرنســــية للجزائــــر  إن الدســــتور ال

هـــو دســـتور نـــاقا مـــن  1947ووافـــق عليـــه (رلمانهـــا فـــي أدتـــوبر 
اتـه لـم تحقـق رابـة واحـدة مـن الراائـب الوطنيـة للجزائـر. جميع جه

 وآفته أنه فرل عليها فرضاً، ولم   خذ رأ هـا فيـه. والدسـتور النـافع
هو الذي تيون للأمة رأي فـي وضـعه، واختيـار لمناهجـه، ويـد فـي 
تلــريعه وييــون ناشــئاً عــن راائبهــا لييــون محققــاً لراائبهــا. ولتلــ  

الأمّــة ولا نائــب مــن نوا(هــا علــى  اافـة لــم  رضــه حــزب مــن أحــزاب
اختلا  ملاربهم الحزبية وعلى تفاوت حلووهم في الوطنيـة، (ـل 

 قا(له الجميع بالاستنكار.



56 

 

والمجلــس الجزائــري الــذي  نفــذ نلــ  الدســتور هــو مجلــس 
نــاقا أتضــاً مــن جهــات مثيــرة، بعضــها فــي أصــل وضــعه معــدم 

تلـــييله  اعتبــار النســبة العددتـــة فــي الســيان، وبعضـــها فــي وســائل
داستبداد الحيومة (تخطيط الدوائر الانتخا(يـة، وتـدخلها فـي توجيـه 
الانتخاب إلى جهاتها وضغطها على حرية المنتخبـين ممـا عهـدناه 

 منها فيما هو أقل من هذا الانتخاب قيمة وأحطّ منه اعتباراً.
ومـــع تلـــ  النقـــائا ملهـــا فـــإن مصـــلحة الأمّـــة الحقيقيـــة 

  وأن تسـتغل مـا فـي هـذا الدسـتور توجب عليهـا أن تجـاري اللـرو 
وجمعيـــة العلمـــا  التـــي هـــي ، مـــن خيـــر ولـــو مـــان مقطـــرة فـــي بحـــر

جمعية الأمّة ملها تفرل عليها حقيقتها ووضعيتها أن تكـون فـوز 
الطوائــف والأحــزاب لتكــون حيمــاً (يــنهم إنا اختلفــوا علــى مصــلحة، 
وهــي لا تســتمد حيمهــا إلا مــن منطــق الواقــع والحيمــة والمصـــلحة 

 امة والنلر البعيد.الع
قدم إلــى الأمّــة العربيــة الجزائريــة بذحزا(هــا تـــتوعليــه فهــي 

 وهيئاتها وأفرادها بالحقائق ااتيةج
أولًاج إن اختلا  الأحزاب، وما جرّه الخلا  من سـباب، 
ومــــا جــــرّه الســــباب مــــن أحقــــاد، ومــــا جرّتــــه الأحقــــاد مــــن تضــــييع 

وأنكرتــه بــالقو   للمصــلحة، مــل نلــ  اســتنكرته الجمعيــة بالاعتقــاد،
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الصــريَ، وســعج فــي إمالتــه بالعمــل الجــديّ، لأنهــا تعلــم أن عواقبــه 
أولًا -وخيمـة، وأن أدنـى عواقبـه تمزيـق اللـمل وشضـعا  القـوةج وأنـه

لــيس مــن مصــلحة الــوطن والأمّــة، وشنمــا هــو مــن مصــلحة  -وأخيــراً 
ــــة. وقــــد قامــــج الجمعيــــة فــــي أوقــــات  خصــــوم الــــوطن وأعــــدا  الأمّ

بمساا جدّتة صريحة للتقريب (ين الأحزاب وشقرار ومناسبات شتّى 
روا الأخوة والتسامَ في النفـو  لتصـل مـن نلـ  إلـى اتحـاد متـين 
 وجّـــه الجهـــود والكفـــا ات إلــــى خدمـــة المصـــالَ الحقيقيـــة للــــوطن. 
وآخــر جهودهــا مــا قامــج بــه فــي الأســا(يع الأخيــرة المتصــلة بيتابــة 

 -جمـع الكلمـة وشن لم تصـل إلـى اا تهـا مـن-وهي… هذه السطور
لـــم تيـــذ  مـــن نلـــ  ولـــم تفلـــل ومـــا مالـــج تفتـــرع الفـــرع لتجد ـــد 
الســـــعي فـــــي جمـــــع الكلمـــــة علـــــى الحـــــق وتوحيـــــد الأحـــــزاب علـــــى 
المصـلحة العامـة للـوطن.وهي تعتقـد أن الاتحـاد الـذي تنلـده الأمّــة 

قـــه إنا لـــم  ـــتم اليـــوم وتعلـــق آمالهـــا علـــى جمعيـــة العلمـــا  فـــي تحقي
ن أنــه لــيس مــن مصــلحة الأمّــة ولا مــن والجمعيــة تعلــ، فســيتمّ اــداً 

مصــــلحة الأحــــزاب ولا مــــن مقتضــــيات الــــذوز أن تلــــرا مســــاعيها 
 للاتحاد في هذه اللرو .

ثانيــــاًج تجـــــب علـــــى الهيئــــات الداعيـــــة للانتخابـــــات باســـــم 
الحزبية أن تجرد دعا تهـا مـن السـب والقـدا وجـرا العواطـف وشثـارة 
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تبنـــــى عليـــــه الأحقـــــاد، وأن تبنـــــي تلـــــ  الدعاتـــــة علـــــى أشـــــر  مـــــا 
الدعاتات في الأمـم الحيّـة وهـو المبـادع والبـرام  ووسـائل تحقيقهـا. 
وعلـى القــادة والمترشـحين أن لا تقولــوا ولا تعملــوا إلا مـا ُ بقــي علــى 
الأخوة ويعين في المستقبل على جمع الكلمة ، وعلى عقلا  الأمّة 
أن ُ لزمـــوا أولئـــ  الـــدعاة عنـــد حـــدود الاعتـــدا ، ويُفهمـــوهم أن فـــي 

يافحـــة الاســــتعمار مــــا تســــتنفد أقـــوا  القــــائلين وأعمــــا  العــــاملين. م
 وليعلموا جميعاً أن هذه النقطة من أسس تربية الأمّة تربية رشيدة.
ثالثــاًج تجـــب علــى الأحـــزاب التـــي تجعــل رائـــدها مصـــلحة 
الوطن العليا أن تجـري فـي الـدورة الثانيـة علـى قاعـدة متبادلـة وهـي 

يـة وأن تعاونهـا علـى الفـوم لكـي تسـدوا أن تسلم الأقلية مـنهم للأدثر 
ــــذ ن لا تمثلــــون إلا  الطريــــق فــــي وجــــه الحيــــوميين والانتفــــاعيين ال

 أنفسهم. 
رابعـــاًج تجـــب علـــى النـــاخبين أن تقـــدروا هـــذه الانتخابـــات 
حق قدرها، وأن لا تستخفوا (ها، ولا تقاطعوها، وأن لا  تخلـف أحـد 

ويفهــــا ولــــيعلم أن عــــن الانتخــــاب، وأن لا  تــــذثر (تهد ــــد اردارة وتخ
إعطـــا  ورقتـــه شـــهادة للـــوطن أو عليـــه. فليعـــر  أ ـــن تضـــع ورقتـــه 

وأن المقاطعــة وشعطــا  الورقــة لغيــر الرجــا   ،ولمــن تعطــي شــهادته
 العاملين هو تضييع لحقوز الوطن تعود عليه بذشذم العواقب.
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خامساًج تجب على الأمة أن تميّز (ين أصحاب المبادع 
للخصية، وأن تفـرز (ـين مـن تقدمـه وأصحاب الأارال والمنافع ا

حــزب أو جماعــة مــن الأمّــة وبــين مــن تقــدم نفســه. والواجــب عليهــا 
بعــــد أن تميــــز هــــ لا  مــــن هــــ لا  أن تعطــــي أصــــواتها لأصـــــحاب 
المبادع، وتنبـذ الفريـق المسـتغل المسـتعمر المفتـون بيراسـي النيابـة 

مــن لا ليخــدم الأمّــة (ــل ليخــدم نفســه. وقــد جرّبــج الأمّــة هــذا النــوا 
النواب، ولا ُ لد  الم من من جحر واحد مرتين. وأن أخزى الرجـا  
رجل  توصل إلى النيابة عن الأمّة (وسائل سخيفة وأوراز مسـروقة 

 وحريات مغصوبة.
سادســــاًج تجــــب علــــى الأمّــــة أن تحــــذر مــــل الحــــذر مــــن 
المرشحين المستقلّين، فإن هذا الوصف خداا  لون بـه مـل حيـومي 

ولا تصــدز منــه إلا القليــل وشنا وجــد مــن هــذا وينتحلــه مــل انتفــاعي 
القليل مترشَ فذهل دائرته أعلم بهج فليستوثقوا منه ومـن صـلاحيته 

 وخدمته للمصلحة الوطنية.
إننــا نعــر  اردارة الجزائريــة الاســتعمارية. … أ تهــا الأمّــة

ونعــر  أنهــا لــم تغيّــر شــيئاً مــن عاداتهــا القدتمــة. ونعلــم أنهــا تجهــد 
هـــذا الانتخـــاب دلـــيلًا علـــى أن نـــواب الجزائـــر لا  جهـــدها لتقـــيم مـــن

تطلبــون لهــا إلا الخبــز والثيــاب، وأن هــذا هــو مــل مــا تطلبــه الأمّــة 
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(ي هذا الدليل (دليل  دحضه بحسن  الجزائرية ومل ما تستحقه. فوكوذّ 
اختيارك للرجا  نوي المبادع المطالبين بحقوق  السياسية المثبتين 

تـــي ترفعـــ  إلـــى الميانـــة العاليـــة (ـــين لاســـتحقاق  الحريـــة الكاملـــة ال
 الأمم الحيّة.

 عن المجلس ارداري 
 الرئيس                                       

 محمد البلير ار(راهيمي                         
مثيـــر مثيـــل لهـــذه الفتـــوى الفقهيـــة  تـــداولها وهنـــاك شـــي   
 تتحــــد  عــــن حــــالات أخــــرى مــــن حــــالات طــــلاب العلــــم اللــــرعي،

ولكــنّ أوضــَ الفتــاوى الضــرورة فــي الــبلاد التــي اســتعمرها الكُفــار، 
 مخـلا  الأتـافي اللذن العراقي الحاضـر هـي الفتـوى التـي أصـدرها 

الأخيـــرة مبيـــر فقهـــا  أهـــل السُـــنة والجماعـــة فـــي العـــراز فـــي صـــورة 
رســــــالة موجهــــــة إلــــــى الحــــــزب ارســــــلامي العراقــــــي وهيئــــــة علمــــــا  

الانخـــراء فـــي العمليـــة وجـــوب، بجـــوام، (ـــل  المســـلمين تجـــزم فيهـــا
ضرورة الاشتراك في الانتخابات النهائية والترشيَ، ويرىش السياسية

أن السـند اللـرعي ، وهـو  تـذو شالتي تلـي التصـويج علـى الدسـتورت
بــه، ونلــام  لهــذه الضــرورة نجــده فــي نلــام الجــوار وأخــذ الرســو 

وقـد الجوار مان جزئية من النلام الكافر وهم الملرمون فـي ميـة، 
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هـــو وأصـــحابه لأنـــه تحقـــق مصـــلحة شـــرعية،  خـــذ بـــه الرســـو  أ
ودليل آخر علـى نلـ  أن التتـار عنـدما احتلـوا بغـدادج وافـق العلمـا  

ن مـــــن الحيـــــم ميّـــــتعـــــين الكـــــافر لهـــــم قاضـــــياً علـــــى أن تُ  علـــــى أن
ا(ـــن تيميـــة  ارســـلام، ويستحســـن الرجـــوا إلـــى مـــلام شـــيا بارســـلام

ســــع اللــــي  الطيــــبشمجموا رحمــــه الله، ففيــــه مــــن التوضــــيَ والتو 
 ت. 20/55,  28/396,  359-358-30/357الفتاوى 

لذا فإن الانتخابات تقضي أن تيون للمسـلمين نـواب لهـم 
صفة رسمية وم هلون لحمـل المسـ ولية التـي تميـنهم مـن المطالبـة 
ل بحقــوز المســلمين، وأن  ــدفعوا شــراً مثيــراً قائمــاً وقادمــاً تحــدز بذهــ

 السُنة.
نلـــ  هـــو در  مفســـدة وجلـــب مصـــلحة  إن المصـــلحة فـــي

نســـــعى للحصـــــو  عليهـــــا، لـــــذا تســـــتلزم التصـــــريَ وارعـــــلان (هـــــذه 
الضرورة وتفهيم أهل السنة (هذا الموقـف، لأن فـي نلـ  دفـع ضـرر 

 .تقائم ويتفاقم
وفضيلته تطالب في رسالته هذهشأن  نلط أعضا  الهيئة 
والحــــزب ارســـــلامي فــــي تبليـــــ  أهــــل الســـــنة وحمــــل أنفســـــهم علـــــى 

سجيل في سجلات الناخبين من اان في داخل العراز وخارجه، الت
    وأن تعلموا أن نل  من الأمور الواجبة وليس من النوافلت.
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  نعـود ونقــو ج إن الحــد   عـن ملــهد الأ(ــرار فـي العــراز إن هــم
تسـتدرمون علـى الافتيـات الحاصـل علــى حقـوز أهـل السُـنة، وعلــى 

هو حد    مهم تمين أن نعتبـره التفتيج لبلد الحضارة الأولىج إنما 
ـــــرئيس فـــــي خطـــــة إنقـــــان العـــــراز وأهلـــــه  مـــــن آلام  هـــــو المفصـــــل ال

 الافتراز.
  وما م ن ش  في أن نجاا العمل السياسـي فـي العـراز فـي هـذه

المرحلة إنما تستند إلى التلخيا الدقيق لطبيعة المليلة، ووضع 
وهـذا النقاء على الحرو  تفيـد فـي اختصـار الجهـد ويمنـع الجـد ، 

التلخيا مان عنـدنا مبيـراً وحصـل تعيـين لمصـدر الخطـر الأو  
، ومـــا اقتـــرن بـــه مـــن خطـــط "الاحتلا  الأميرمـــي"علـــى العـــرازج أنـــه

تغييــــــر فكـــــــري واجتمـــــــاعي وتربـــــــوي، ونلـــــــ  لأن طبيعـــــــة مواقفنـــــــا 
التفصــيلية المرحليــة إنمــا تكــون تبعــاً لهــذا التلــخيا، ولكــي نـــدُرك 

رســم السياســات فإنــه  نبغــي  أهميــة هــذه التصــورات الصــحيحة فــي
علينــــا أن نتــــذمر الموقــــف النقــــيض لنــــا لنعــــر  أحوالنــــا، والنقــــيض 
 تمثل (تصور  مرديٍ وشيعيٍ تلاقيـا علـى فهـمٍ آخـر معـادس تجعـل 
الاسـتنجاد بذميرمــا وطلــب تــدخلها ومعونتهـا هــو محــور سياســتهما، 
وســـا  عنـــدهما الاتصـــا  بعـــدو، والتنســـيق مـــع مـــافر، ونهبـــا إلـــى 

وطلبـــا مجـــي  القـــوات الأميرميـــة إلـــى العـــراز، مـــع وعـــود واشـــنطن 
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(بذ  المعونة لهـا، فييـون مـن الأمـر المنطقـي أن تنبثـق سياسـتهما 
مــن هــذه النلــرة المســواة للتعامــل مــع أجنبــي تعلمــان أنــه تُخـــادا 
ويستذثر بالغنيمة ويمتا دما  اللعوب ويُعطي قليلًا ليذخذ مثيراً، 

ائيل، فلــعارنا فــي تمييــز خطــر مــع رعاتــة دائمــة منــه لمصــالَ إســر 
الاحـــتلا  تجعـــل نقـــائض هـــذا الســـلوك عنـــد ااخـــرين هـــو الخيـــار 
الطبيعـــــي لنـــــا، بحيـــــ  تمـــــنَ الأدا  السياســـــي للحـــــزب ارســـــلامي 
العراقـي وفصــائل الجهــاد عامــل الاسـتقرار والتناســق فــي الجزئيــات، 
بسـبب الرجــوا إلــى تعليــل متقــارب وتحليـل واحــد، وهــو الأمــر الــذي 

ستنا تنطلق من فكر سياسي شرعي  لتزم عـدداً مبيـراً مـن جعل سيا
الثوا(ــــج ويستذســــر لهــــا مهمــــا مانــــج اللــــرو  والنتــــائ ، وعنصــــر 
التقـــوى فـــي نلـــ  وافـــر وعميـــق بحيـــ  أن رجـــل السياســـة الدعويـــة 
تستولي عليه حساسية مفرطة وملـاعر مـن العفـا  تجعلـه  تهّيـب 
 ســــــبعين مــــــرة عنــــــد مــــــل مفاوضــــــة وحــــــوار مــــــع ممثلــــــي الطــــــر 
الاستعماري، خلية أن تيون في ثناتا ما سيتفق عليه معهم تنـام  
عـــن حـــق أو لـــين لا تســـتطيع أن تجـــد لـــه تخريجـــاً فقهيـــاً واضـــحاً، 
(ينما المتجاوم لثوا(ج اللرا مـن ساسـة العـراز لا  بـالي، وتحوّلـج 
قواعـــد التعامـــل السياســـي عنـــده مـــع العـــدو الأميرمـــي إلـــى قناعـــات 

لكـــافر المحتـــل نلـــر ارعجـــاب ويجعلـــه تربويــة تجعلـــه  نلـــر إلـــى ا
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قدوة ومثالًا أعلـى، ومالـج الحـواجز النفسـية تمامـاً، ونلـ  إتغـا   فـي 
المروز وطريـق  خطـر  لغـي الخصوصـية ارسـلامية ويقتفـي الفكـر 

 الغريب.
  وبــإما  تلــخيا الخطــر الأميرمــيج تقودنــا النلــر الــواعي إلــى

للعراز "الصـفوي الالتهام "تلخيا خطر مبير ثـانٍ  تمثـل فـي خطـة
ومــا تيمــن خلفهــا مــن محرمـــات ثذريــة جعلــج المخــا(رات ار رانيـــة 
تنـــز  بقـــوة إلـــى ســـاحة العـــراز مســـتغلة الفـــرا  لتقـــوم (تصـــفية أهـــل 
 السُـنة، وهـي تلتقـي فـي أدائهـا هـذا مـع الأدا  الأميرمـي، خلافـاً لمــا
تفهمــــه الســــانجون مــــن مــــلام إعلامــــي  ــــدّعي ويــــزعم التــــزاحم (ــــين 

رانيــة والأميرميــة، فــإن نلــ  صــحيَ فــي أمــر مفاعــل المصــالَ ار 
(وشهر النووي، وتريد أميرما تحقيق أمن إسرائيل عبر إتقا  عمله 

قيـة أو تدميره، أما تجاه العراز فـإن السياسـة الأميرميـة ار رانيـة ملت
تمامــاً، ولأن الجهــاد صــنعة سُــنية شــريفة  نفــرد (هــا الصــف السُــنيج 

نــابع الجهــاد وبيئــة الجهــاد وروافــد فــإن الانقضــال علــى الجهــاد وم
الجهــاد صــار صــنعة إ رانيــة بالمقا(ــل تمارســها عــن طريــق الومالــة 
المباشرة، أو من خلا  تحريـ  فيلـق (ـدر وميليلـيات حـزب الـدعوة 

 وعمليات البرز وأمثالها لتحقيقه.
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  ومــــن الواضــــَ أن عمليــــة تلــــخيا هــــذ ن الخطــــرين لا تــــدفع
، وشنمـــا هـــي نابعـــة  مـــن أصـــل نحوهـــا عنـــدنا مجـــرد فنـــون إعلاميـــة

الحاجـــة العمليـــة التـــي تبتغـــي تـــوفير أمننـــا وعـــودة اســـتقلالنا، ونلـــ  
لولها سلسلة عمليات أخرى تـتتعني أن عملية التلخيا  نبغي أن 

مــــــن التمــــــا  الوســــــائل والمواقــــــف التــــــي تــــــدفع هــــــذ ن الخطـــــــرين 
وتجليهما، وأسا  نل  التميين للخيار الجهادي أن تجد له أنصاراً 

فـــداً وتذ يـــداً فـــي الســـاحة السُـــنية، ومحاولـــة شـــي  مـــن نلـــ  فـــي ور 
ساحة التيار ارصـلاحي اللـيعي صـعوداً إلـى التحـالف معـه، وفـي 
الســاحة الكردتــة أتضــاً راــم ســطوة الملــاعر القوميــة، لأن تجــارب 
الساحة العراقية فـي (داتـة السـنة الثالثـة مـن حصـو  الاحـتلا  تفيـد 

الضربات الجهادتة، وخطابات الـرئيس  وجع مثيراً منتـتبذن أميرما 
(ـــول تلـــير بصـــراحة إلـــى وجـــود حـــر  وحصـــو  أنى فـــي الصـــف 
الأميرمـــي، لكنـــه  ـــدعو جنـــوده إلـــى إ(ـــدا  مزيـــد صـــبر وتضـــحية، 
والملــاهدة العيانيــة والأخبــار المتجمعــة مــن الثقــات تفيــد (تراجعــات 
، أميرمية عد دة في مياد ن المعارك خلافاً للاهر البيانـات المعلنـة

العلـــرة الســــابقة لتمــــوم تمـــج إبــــادة رتـــل مــــن ثمــــان  مفخـــلا  الأتــــا
دبابــات ومرمبــات قــرب القــائم، والخســارة الأميرميــة خــلا  نلــ  مــن 
المــارينز تزيــد علــى الســبعين مــن القتلــى، ومــان قــد خــر  أدثــر مــن 
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مائتي مجاهد لخول تل  المعرمة، وتمج إبادة أربعة مرمبات في 
ة، وفــــي القتلــــى مجنــــدات إنــــا ، طريــــق الثرثــــار مــــن جهــــة الفلوجــــ

وسقطج مروحية أباتلي (ين التاجي والطارمية قتل فيها ضابطان 
وبعــــض الجنــــود، وتــــم تــــدمير همــــرات عد ــــدة فــــي شــــارا المطــــار 
والطريق السريع في بغداد، وحواد  متفرقة مثيرة في أنحـا  العـراز 

قد رك انطباعاً جامماً لا مجا  للل  فيه بذن الممارسة الجهادتة تـت
تضـــاعفج فـــي الصـــيف وامدادت إثخانـــاً فـــي العـــدو وحصـــل تطـــور 
نـــوعي فـــي التخطـــيط، خلافـــاً لمـــن تلـــن أنهـــا (ـــدأت تفقـــد الســـلاا 

ناقا وأنهــا ســتنتهي فــي وقــج قريــب، (ــل هــذا اللــن إنمــا هــو تـــتو 
قنها القــــوات الأميرميــــة، وشنمــــا تـــــتجــــز  مــــن الحــــرب النفســــية التــــي 

المقاومـــة، ومـــن تســـمع تنطلـــي علـــى داعيـــة بعيـــد عـــن أجـــوا  (يئـــة 
تخلْ، والحيم على اللي  فرا من تصوره، والتصور ها هنـا مبنـي  
علــــى رؤيــــة القنــــوات الفضــــائية المنحــــامة وقــــرا ة الجرائــــد العميلــــة، 
ويجري نل  عبر التعتيم الأميرمي على أخبار المقاومـة والتضـييق 
علــــى نوافـــــذها ارعلاميـــــة، ومـــــا مــــان  ليـــــق بســـــني أن تعتقـــــد فـــــي 

عقيـــدة التعـــب وحصـــو  الحــر  فـــي محيطهـــا، لأن حـــرب  المقاومــة
ارشاعات هي خطة أميرمية دائمة وتستعمل أميرما لها مل منافق 
 لــوك لســانه الأراجيــف باســم التحليــل السياســي والرصــد ارعلامــي، 
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مــــن  فويميـــن أن نفهــــم هــــذا الموقـــف الأميرمــــي فــــي (ـــ  الأراجيــــ
نـــه تفـــاول خـــلا  مـــزاعم بعـــض مـــن لا قيمـــة لـــه مـــن العـــراقيين بذ

الأميرمان نيابة عن المقاومة، وشنما أرادت أميرما (هذا الزعم إتجاد 
حالـــــة فتـــــور فـــــي الـــــزخم الجهـــــادي بعـــــد تضـــــاعفه، وفـــــرل حالـــــة 
اضـطراب نفسـي فـي صـفو  المسـاند ن للجهـاد وفـي البيئـة السُــنية 
بعامــة، والمفــرول أن تخــر  أهــل السُــنة مــن نلــ  (ــدر  تجريبــي 

رات النفســية للعــدو، ودر  تجريبــي آخــر تعيــنهم علــى تمييــز المنــاو 
تعلهم بذن الساحة السنية ليسـج ملائكيـة ملهـا، (ـل فيهـا مـن ُ ريـد 
أن  تعــاون مــع العــدو وينقــذ ســمعته، ولكــنْ مــن رحمــة الله أن هــذا 
الصـــنف  نحصــــر فــــي قلــــة أســــرفج علــــى نفســــها، ووجــــدت نفســــها 

 ، وتريــد أن ترمــب المرمــب الأميرمــي لتحصــيلممعزولــة هــذه الأتــا
فرصــة جيــدة لهــا، لكــن الــوعي الــدعوي وانتبــاه المقاومــة منــع مثــل 
هـــــ لا  الضــــــعفا  مــــــن تســــــويق خــــــدماتهم، لأن الصــــــفين الــــــدعوي 
والجهــادي التزمــا مــوامين اللــرا، واتخــذا الفكــر ارســلامي مرجعــا، 
فعاونهما نل  على نقا  الصف وانفضاا الدخيل الذي  لـوي عنقـه 

 نحو المارينز.
 وصـــا  معـــاً، واخـــتلاء الملـــروا الطـــائفي إن اجتمـــاا هـــذه الأ

الصــــفوي بالملـــــروا الأميرمـــــي، ورصــــد الأحـــــزاب اللـــــيعية لقواهـــــا 
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وشمياناتها في خدمة الملروا الأميرمي، (داتة من أتام المعارضة، 
والـــذهاب إلـــى واشـــنطن إلـــى هـــذا اليـــوم الـــذي تمـــار  فيـــه ضـــرب 
 المقاومــــة فــــي حمــــلات ملــــترمة مــــع المــــارينز، ومماثلــــة الأحــــزاب
القوميــــة الكردتــــة لهــــذه المواقــــفج مــــل نلــــ  تجعلنــــا مــــرامين علــــى 
تصنيف الصراا في العراز على أنه صراا جبهة سُـنية ضـد جبهـة 
أميرمية تستعين بالجهد الطائفي (درجة أولى، وبجهد مردي (درجة 
ثانيـــة أخـــف، ونلــــ   نفـــي إميانيــــة تصـــنيف الصــــراا فـــي المرحلــــة 

ي، لأن الكتلـة العلمانيـة فــي الراهنـة علـى أنـه صـراا إســلامي علمـان
المجتمــــع اللـــــيعي العراقــــي أ(ـــــدت وعيــــاً ضـــــد الملــــروا اللـــــعوبي 
ار رانـــــي، والكثيـــــر مـــــن العناصـــــر العلمانيـــــة السُـــــنية أ(ـــــدت توبـــــة، 
واقتربج من المعنى ارسلامي جداً، ثم النـاور بمنلـار الواقـع تجـد 

دثريـة أن أطرافاً علمانية ملـترمة فيهـا الأنفـا  السـنية المختلطـة بذ
شيعية تقودها إتاد علاوي في تجمعه العلمانيج هي خصـم للوجـود 
اللــعوبي فــي اللــاهر، ممــا تعنــي إميانيــة التوافــق فــي الأدا  معهــا 
ضــد مــن  ــزعم الالتــزام بارســلام ويُقــدم التســهيلات ر ــران، مــع مــا 

 في ارتباء إتاد بالأميرمان من أضرار وسلبيات. 
 الصـحيَ للعناصـر الموجـودة  ونعود ونقـو ج إن هـذا التوصـيف

في الساحة العراقية، هو من الضرورة بميان، لأن موقفنـا إنمـا هـو 
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تابع لهذا التوصيف، وميفما تيون الوصف تيون الموقـف والقـرار، 
وشنا مـان الخطــر ار رانـي مُحــدقاً بالصـورة التــي نمرناهـا، ثــم خطــر 

يــاً  نبغــي أن توطــوّر الفدراليــة الكردتــة إلــى اســتقلا ، فــإن هــدفاً مرمز 
نعتقـــده تيـــون هـــو الأهـــم والأولـــى فـــي هـــذه المرحلـــة، ويتمثـــل فـــي 
ضـــرورة إعـــادة (نـــا  الجـــي  العراقـــي علـــى أســـس حيادتـــة، ووضـــع 
مهمــة الحفـــا  علـــى وحــدة العـــراز ومنـــع تقســميه ااتـــة رئيســـة لـــه، 
ومثــــل هــــذا التكليــــف للجــــي  تعنــــي ضــــرورة (نائــــه حســــب الكفــــا ة 

فيــــة بعيــــداً عــــن الطائفيــــة  رو والقوميــــة، واختيــــار قياداتــــه بمعيــــار الح 
الاحترا  المهني العسيري فقط، مـع تـوفر التـد ن وارتمـان، ومـنَ 
عناصر الجي  القـدتم مـن أهـل السُـنة فرصـة اسـتلام مرادـز قيادتـة 
فيــه تمنــع الانحيــام وتضــمن بُعــده عــن السياســات الحزبيــة، ومثــل 

درو  هــذا الهــد   وجــب علينــا أن نـــُـثير قضــيته بلــيل أصــولي مــ
لدى اردارة الأميرمية، حتى لو مانج سلطة الاحتلا  مسـتمرة، ولا 
ننتلر الجلا ، لأن المنطـق السياسـي وارداري تميـل إلـى تصـويب 
مطالبنـا، والعناصــر اليهودتـة الصــهيونية فـي اردارة الأميرميــة هــي 
التــــي ضــــغطج مــــن أجــــل تــــدمير الجــــي  العراقــــي الســــا(ق رعاتــــةً 

  اردارة الأميرميــة، ثــم فــي نفــس الوقــج رســرائيل، ولــيس مــل رجــا
ميّز ومــة العراقيــة بخطــاب واا تجعلهــا ت ـــُ نبغــي أن نتوجــه إلــى المقا
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المياســـــب ارتجا(يـــــة الكثيـــــرة مـــــن ورا  وجـــــود مثـــــل هـــــذا الجـــــي  
الحيــــادي المحتــــر ، ومـــــن ثــــم أن توافــــق المقاومـــــة علــــى انخـــــراء 
دم المخلصــين فــي هــذا الجــي  مــن الضــباء والمراتــب الأخــرى، وعــ

التهد د بقتلهم أو اللن بذنهم خونة، وقد طا  الجد  في نل ، ومـا 
دان  نبغي لـه أن تطـو ، ولهـذا مانـج النتيجـة (نـا  جـي  منحـام، 

 وفرصة الاستدراك موجودة، وتحييد اللرطة له منطق مثيل.
  وشعـادة تكــوين الجــي  المحا ـدج أمنيــة  لــيس لهـا ضــامن، ونحــن

 ، ولكـــن تقــد رنا تُلــير إلـــى أن نــدرك نلــ ، ولــيس فـــي الأمــر خيــا
ااثـار النفســية لمطالبنـا الحقــة فــي الحفـا  علــى وحـدة العــراز عبــر 
جـــي  وحـــدوي محتـــر  ســـتنقلب إلـــى إتجـــاد آثـــار إتجا(يـــة عد ـــدة 
تنقلب إلى تيار سياسي  تخـذ مـن الملـارمة فـي عمليـة الانتخابـات 

 الوســـيلة لرفــــد وشســــناد هــــذه 2005ســــنة  واخــــرالبرلمانيـــة القادمــــة أ
الأمنيـــــة وتحقيقهـــــا فـــــي عـــــالم الواقـــــع، وتحصـــــيل إنجـــــامات أخـــــرى 
بمواماتهـــــا، مـــــن مثـــــل تحجـــــيم الوجـــــود الطـــــائفي، وشجـــــلا  المُحتـــــل 

باب أمـــــن تــــــتوالحفـــــا  علـــــى المصـــــالَ النفطيـــــة والاقتصـــــادتة، واس
النـــــا  وشطـــــلاز الحريـــــات، وهــــــذا الـــــنمط مـــــن التفكيـــــر المنهجــــــي 

ى تيــــارات سياســــية السياســــي وانتلــــار تحــــوّ  المطالــــب الواعيــــة إلــــ
ضااطة هو الذي سوّ  للحزب ارسلامي العراقي التفكيـر الجـري  
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بـــذن  نــــز  إلــــى الميــــدان السياســــي فــــي هــــذه المرحلــــة عبــــر دخــــو  
الانتخابـــــات البرلمانيـــــة مـــــذدبر متلـــــة منلمـــــة فـــــي الوســـــط السُـــــني 
العراقـي، ولهــذا تيــون مــن اللائــق أن نفــتَ بــاب دراســة هــذه الخطــة 

  وجــوه ارتجــاب فيهــا، لتنميتهــا، ثــم إدراك وجــوه الانتخا(يــة والتمــا
الســـــــلبيات، لعلاجهـــــــا، ومـــــــا هـــــــو أصـــــــعب مـــــــن هـــــــذه الدراســـــــات 
والتخطيطــاتج وضــع المنطــق الــذي بموجبــه نســتطيع إقنــاا رجــا  
الجهـــاد بصــــواب تفكيرنــــا السياســــي هـــذا، مــــن أجــــل الوقــــو  معنــــا 
مُســـاند ن، أو ترمنـــا نجتهـــد فـــي تحصـــيل المصـــالَ دون معارضـــة 

إلى تحجيم فومنا، وصد بعـض المنـاطق السُـنية عـن رابـتهم ت دي 
فـــي التصــــويج  ــــوم الانتخــــاب، ومانـــج خطــــة الجهــــاد فــــي إفلــــا  
الانتخابــــات الســــابقة لهــــا ملابســــات ووــــرو  خاصــــة منحتهــــا مــــا 

التــي  مآثــار خطــته أهــل السُــنةتحتاجــه مــن تصــويب، وحــين در  
 وا قـدمـان مهأن منفسهأ وانسحاب من الانتخاباتج وجدلاانتهج إلى ا

م ، لأن ايـا(همعلـى ايـا(ه يناليوم ايـر آسـف مفي نل ، وه ا(واصأ
توّلـــد منـــه فـــرا  أقـــام أنواعـــاً عد ـــدة مـــن المعـــاني الاعتراضـــية علـــى 
الانحيـــام الأميرمـــي وار رانــــي للجهـــات الطائفيــــة، ولكـــن اللــــرو  

بد ، وســـييون البرلمـــان القـــادم طويـــل الــــمُدة وقـــد تنســـحب تــــتاان 
ــــــاً، ممــــــا تعنــــــي أن المعــــــادلات السياســــــية ومــــــن ثــــــم أميرمــــــا نها ئي
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الانتخا(ية قد تبدلج ونت  ور  جد د  وجب علـى الخـط الجهـادي 
أن ُ راعيه وأن  تفهم نواتا وحاجات الخط السياسي القائم بالتضييق 

ليـــة علــى ســـمعة الاحـــتلا  وفضـــحه وتجميـــع الجهـــود الســـلمية المح
عقـو  التخطـيط الجهـادي ، ممـا ُ تـيَ لوالعالمية لمعارضـته وشجلائـه

ــــى إنفــــان حقــــائق الواقــــع الجد ــــد وتبــــد ل  ــــنفس والميــــل إل مراجعــــة ال
السياســـات وش(ـــدا  مرونـــة مافيـــة هـــي واجبـــة للتكيـــف مـــع معطيـــات 
تطــــور الحالــــة السياســــية العراقيــــة، ولعــــل الــــبعض تلــــن أنــــه أمــــام 
خيارات ضـيقة حـادة، وأن عليـه أن تختـار (ـين سياسـتين فقـطج إمـا 

دئية التـي تلتـزم الثوا(ـج اللـرعية، أو مـا تلـن أنـه مـن السياسة المب
ثوا(ـج القضـية العراقيـة المسـتنبطة مــن تصـنيف فرقـا  السـاحة إلــى 
رافــــض للاحــــتلا  ومتعــــاون، ومنــــتم إلــــى مجموعــــة الــــدو  العربيــــة 
وأمنهــا الاســتراتيجي بمقا(ــل شــعوبي ُ نفّــذ الطموحــات الصــفوية، أو 

(توسـع ويسـتجيب لضـغوء  للجو  إلى خيار عملي ُ راعي المصالَ
، والدراســـــة "البرااماتيـــــة"الواقـــــع علـــــى طريقـــــة المفهـــــوم الغربـــــي في

الفاحصــة للموقــف لا تجعلنــا نميــل إلــى إقــرار هــذا الافتــراز القاســي 
(ـــين الخيـــارين، (ـــل المـــز  (ينهمـــا وعلـــى درجـــات ربمـــا تيـــون هـــو 
الأصــوب، والأصــل هــو اللجــو  إلــى تعفــف وســمو واســتعلا ، وفقــاً 

الأخلاقيــة الدعويــة التــي أنتجــج أبطــا  المواقــف الحاســمة للطريقــة 



73 

 

ضــد الللمــة والمســتعمرين، والتــي صــارت ســيرهم أانيــات وأناشــيد 
على لسان جيـل الـدعاة الحاضـر، لكـن فقـه الضـرورات واجتهـادات 
ســـد نرائـــع المفاســـد تميـــل بالسياســـي المســـلم العراقـــي نحـــو المرونـــة 

العزيمــة والرخصــة تحــاو   والاســتثنا  واللجــو  إلــى إفتــا  مــام  (ــين
المنـاورة أمــام الهجمــة الطائفيــة (تخطـيط تيســب الوقــج ويــ دي إلــى 
تحييدها وتفويج الفرصة الكبرى التي أوصلتها الأتام لها بعـد دهـر 
طويـــل مــــن ارعــــداد البطــــي ، وييــــون نلــــ  علــــى خلفيــــة اســــتنتا  
نحمله وقناعتنا به شد دة، مفادهج أن الفرصة التي (رمت للطائفيين 

هم فـــي ثناتـــا ملابســـات الاحـــتلا  الأميرمـــي للعـــراز إنمـــا هـــي تــــتوأ
فرصــة فريــدة مــن نوعهــا لــيس مــن الســهل أ(ــداً ورودهــا مــرة أخــرى 
لهـــم، وشنا تـــم الجـــلا  فإنهـــا ســـتنتهي وتجعـــل الوجـــود السُـــني تُقا(ـــل 
الوجــود الطــائفي وجهــاً لوجــه وبــذدا  هــو أقــرب إلــى التكــاف  بعــد أن 

ذدد تـتالترجيَ وأتى من ورا  البحار، و  رحل العنصر الذي تسبب ب
ــــرئيس ار رانــــي  ــــدر  المســــتفاد مــــن فــــوم ال هــــذه الفراســــة أدثــــر بال
أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فإنه وشن انتمـى إلـى 
الخـــــط الخمينـــــي المتلـــــدد إلا أنـــــه تُعتبـــــر مـــــن القيـــــادات الوســـــيطة 

ات الخــط الأو ، الثانويــة التــي لا تمتــام (ــنفس مهــارة وصــلابة قيــاد
والمصـــادفات وحـــدها هـــي التـــي جعلتـــه تســـحب البســـاء مـــن تحـــج 
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أقــــــدام الثعلــــــب المــــــاهر والسياســــــي البــــــارا رجــــــل الأعمــــــا  القــــــوي 
رفســــنجاني، لــــذل  تيــــون مــــن المتوقــــع جــــداً أن ُ بــــدي مــــن الأدا  
الضعيف ما تجعل الخطـة الصـفوية ترتبـ  فـي العـراز، ومـا تجعـل 

 ـران، وبخاصـة أن الضـغوء التـي أميرما تزيد من ضغوطها على إ
 وجههــا الكــونغر  ضــد (ــول لتجبـــره علــى الانســحاب تحمــل فـــي 
ثناتاهـــا أتضـــاً (ـــوادر التضـــييق علـــى اللـــوبي الصـــهيوني الأميرمـــي 
الــذي بــات مــن الواضــَ جــداً لرجــا  الكــونغر  أنــه هــو الــذي أقحــم 
أميرمـــا فـــي الغـــزوة العراقيـــة الفاشـــلة، وأنـــه هـــو الـــذي أاـــرى اردارة 

ميرميـــــة خـــــلا  ســـــنتين بعـــــد الحـــــرب وســـــنة ثالثـــــة قبـــــل الحـــــرب الأ
باحتضــان ومســـاعدة الملــروا الصـــفوي اللـــعوبي نلــراً لمـــا تُقدمـــه 

 من إسناد لخطة الأمن الاستراتيجي ارسرائيلي.
  إن هــذه القناعــات هــي مــن الأهميــة بميــان فــي توجيــه القضــية

مقاومــة العراقيــة فــي مرحلتهــا هــذه التــي تســبق الجــلا ، وشن رجــا  ال
العراقيـة الباســلة مطــالبون بــذن تطيلـوا ارنصــات لمثــل هــذا المنطــق 
السياســـــي التحليلـــــي، وأن  تحولـــــوا عـــــن مـــــوطن الجمـــــود والقـــــرارات 
اليابســـة الجامـــدة التـــي لا تراعـــي المتغيـــرات مـــن حولهـــا، وشنهـــم قـــد 
أ(ــدوا مهــارة فائقــة فــي الفــن القتــالي، وأ(ــدعوا فــي النكاتــة بالمــارينز، 

أن تيلــفوا عـن إ(ــداا آخــر فـي التقــد ر السياســي، وأن  ومـن اللائــق
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ُ ــدرموا أن الانتخابــات القادمــة هــي المحــور الــذي تــدور مــن حولــه 
محاولات الانفـلات مـن الميـر اللـعوبي، وأن تجعلـوا مـن المزاحمـة 
السُنية داخل البرلمان وفي أروقة الـومارات وصـفو  الجـي  أساسـاً 

لم التخطيطــي علـــى التـــدخل فــي تســـريع جــلا  الغـــامي، والــرد المـــن
ارقليمـــي، ومـــد الأنرا التحالفيـــة مـــع التلـــيع العروبـــي ومـــع التيـــار 
العلماني في الأرل الليعية، ومع التيارات الكردتة المتضاتقة من 
وضـــع جميـــع البـــيض الكـــردي فـــي الســـلة الأميرميـــة علـــى الطريقـــة 
الطالبانيـــــة المســـــعودتة، وقـــــد أحرجتنـــــا هـــــذه الطريقـــــة جـــــداً، لأنهـــــا 

لحاحة في استثمار التسهيلات الأميرمية لتمرير المعنى الأقصـى م
للفدراليــــة الـــــذي هـــــو اســـــتقلا  مُـــــبّطن، وفـــــي تـــــرداد معنـــــى قدســـــية 
درمــــــوك، والجمهــــــور السُــــــني حســــــا  جــــــداً إما  هــــــذ ن المطلبــــــين 
الكرد ين، ولذل  تكون الملارمة السُنية في الانتخابات (ين نارينج 

نــــا فتــــوراً تجــــاه الفدراليــــة نــــار الغضــــبة الكردتــــة إنا لمــــس ا لأدــــراد م 
ــــذي أجفلتــــه السياســــات الكردتــــة  ومرمــــوك، ونــــار التلــــدد السُــــني ال
المتصــافحة المتصــالحة مــع الوجــود الأميرمــي، ولــيس بإمياننــا أن 
نحــل هــذه المعضــلة إلا مــن خــلا  مزيــد فهــم ُ بدتــه الأدــراد للوضــع 

كــن مــن الحــر  الــذي تعيلــه أهــل السُــنة إما  الملــروا الصــفوي، ول
أ ـــن نـــذتي (هـــذا الفهـــم وقـــد اســـتبدت الملـــاعر القوميـــة الاســـتقلالية 
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بــــــالأدرادو مــــــع أن الفهــــــم الــــــواقعي لطبيعــــــة المرحلــــــة والمعــــــادلات 
ارقليميـــة  نبغـــي أن تجعلهـــم تُعيـــدون الحســـابات وأن  ـــ دوا دورهـــم 
السُني في ارسناد ضد الملـروا ار رانـي الالتفـافي علـى قضـيتهم، 

تحالفهم مع قائمة الائتلا  تلير إلـى حصـو  مثـل والتقويم لنتائ  
ــــو مــــانوا تعلمــــون، وشنا معمــــوا أنهــــم شــــعروا (ــــذل   هــــذا الالتفــــا  ل
وعلمــوا فــإن الحــا  تقتضــي مــنهم التحــو  إلــى مطالــب واقعيــة فــي 
هـــذه المرحلــــة تكــــون أدثــــر قبــــولًا لـــدى العــــرب السُــــنة ولــــدى الــــدو  

تيــــار ارســــلامي ارقليميــــة، ونلــــن أن التيــــار الوســــطي الكــــردي وال
الكــردي همــا أوعــى لمنطــق الهبــوء بســقف المطالبــات الكردتــة إلــى 

ــــــتمســـــتوى مقبـــــو  تميـــــن أن  عامل معـــــه الأطـــــرا  الأخـــــرى نات ت
 الحساسية المفرطة.

 تمين أن "الواقعيـــة الكردتـــة"وفـــي اللـــن الـــراجَ أن تفعيـــل خطة
لا قبلهـــا، ونلـــ  لأن فنـــون  تتيـــون فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الانتخابـــا

مـــل السياســـي تميـــل بـــالأطرا  الســـنية إلـــى النـــزو  فـــي قـــوائم التعا
انتخا(يــة مســتقلة، ثــم بعــد قــرا ة خارطــة الفــوم لجميــع القــوائم تكــون 
توجهـــات التحـــالف، بمفهـــوم مـــرن، لكنـــه ُ راعـــي الثوا(ـــج ومصـــادر 
الخطــر، ويونــز  بــالخطر العلمــاني أو بــالخطر القــومي إلــى المرتبــة 

مـــــي وار رانـــــي تحـــــتلان المرتبـــــة الثانيـــــة، ويجعـــــل الخطـــــرين الأمير 
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الأولى، وهذا تعني أن الاستمرار أمر أصعب من مُجرّد الفـوم وأن 
المهــارة فــي اختيــار الحليــف هــي المهــارة العلمــى، بحيــ  نــتملا 

 نبغــي أن  نــز  الحــزب مــن ا(تــزام  موتــورٍ أو ملحــاا، وخــلا  نلــ  
ا  إلـى والأمـر تحتـارسلامي (ثقلـه الكامـل فـي العمليـة الانتخا(يـة، 

التيــارات السـلفية والصـوفية، وفصـائل أهــل  تنسـيق مامـل (ينـه وبـين
دّة مــن  الســنة ملهــا والتجمعــات الوطنيــة والمواقــف العلــائرية المســتم 
معـــــدن الأصـــــالة ونقـــــا  المحرمـــــات الدافعـــــة لهـــــا التـــــي لـــــم تلوثهـــــا 
الأحا(يــل التــي تُحــاك فــي دهــاليز السياســة، والتــي سيســندها أتضــا 

واللـــوروي الـــذي (ـــدأ  نمـــو بســـرعة فـــي أوســـاء الـــوعي التخطيطـــي 
جمعيــــات المجتمــــع المــــدني وجمهــــور المثقفــــين المســــاند لأعمالهــــا 
بعــــدما ادتلــــفوا المخــــاطر الكامنــــة فــــي سياســــة الأحــــزاب الطائفيــــة 
ومجامفاتهـــا التــــي تجعـــل تقســــيم العـــراز خطــــراً قريبـــاً، وشن أهــــم مــــا 

رية ورجــا  أدرمـه هــذا الجمهــور المثقــف ومجموعــة القيــادات العلــائ
التيــــارات الوســــطيةج أن المقاومــــة العراقيــــة أصــــبحج حقيقــــة واقعــــة 

فاول معهـــا، بمـــا تــــتعامل معهـــا اردارة الأميرميـــة، وتراـــب أن تــــت
ثــر ضــااط رضــخج لــه مجبــرة بصــورة تســقط معهــا أدــان لهــا مــن 

جميــع أنــواا المنطــق القــانوني والسياســي التــي ممنــج خلــف خطــط 
ميـز انكلـا  اليـوم تومتلـة أهـل السُـنة البرز فـي مقاومـة المقاومـة، 
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وهــر الجـــي  الأميرمـــي والتــوا  خاصـــرة اردارة الأميرميـــة ووهـــور 
ربمــــا  جصــــة للاعتــــرا  بالحملــــة الجهادتــــة، وفــــي وــــر  مهــــذاالفر 

بصفته أدبر تجمع معلـن فـي الأوسـاء  تستحسن للحزب ارسلامي
 قنوات اتصا  صـريَ (رجـا  السياسـةفتَ  نوب عنها بأن  السُنيةج

الأميرميــــة ومــــواطن صــــناعة القــــرار وبــــالخطوء الأوربيــــة المهتمــــة 
بــــالمعرو   بعــــدما نجحــــج مســــاعيه فــــي الأمــــرباللــــذن العراقــــي، 

نهـــــى عـــــن المنكـــــر الأميرمـــــي البريطـــــاني ارســـــرائيلي الالعراقـــــي، و 
تقـــدم بمطالـــب هـــو مطالـــب اليـــوم المضـــي فـــي خطـــة الار رانـــي، و 

إشــارات صــريحة إلــى  هوأن تلهــر منــجريئــة تســير بمــواماة الجهــاد، 
الجمـع (ـين علـى طريقتـه فـي الأنماء التخريبية للملروا اللعوبي، 

وحفاوه على ر لحقوز أهل السنة، وللمستضعفين عموماً، انتصلاا
فضَ المنحى يليق به أن تمضي قُدماً في و هويته العراقية العامة، 

 الموتور المستولي على التخطيط الأمنـي لحيومـة الجعفـري التائهـة
 نفـع التي لم تعد غافلة، الالحيومات العربية لتي استثمرت سيوت ا

أو …… ا ر السياسـة الأميرميـة طواعيـةتــسُ اسـتمرتمعها إتقا ، و 
 درها.                    

فلعــل المجاهــد الحــر الأ(ــي تضــيفُ إلــى بطولتــه القتاليــة   
وفهـــــم ضـــــرورة  بطولـــــةو التمـــــا  الـــــوعي التجريبـــــي والفهـــــم الـــــواقعي
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 وعـــــدم احتكــــــار الحــــــق فـــــي القــــــو  والرؤيــــــة، رســـــة السياســــــيةالمما
  …لعل… والاجتهاد

 
أن وجـــود ل الضـــغط السياســـي  ـــوقنُ بالمقا(ـــل ولعـــلّ بطـــ

… القـــوي الضـــارب تجعـــلُ طريقـــهُ أصـــوب وأســـرا الجهـــادي الـــذراا
  …لعل

 
ــــــــين الأدا  الجهــــــــادي والأدا   ولعــــــــل حقيقــــــــة التكامــــــــل (

ـــــ  السياســـــي تكـــــونُ هـــــي الادتلـــــا  الفـــــذ فـــــي خـــــلا   العـــــام الثال
 …للاحتلا 

 
 ..للمس الساطعةُ في آفاز الم منينوتكونُ هي ا

 …وفي مل من تستنير بلعاعها اللامع خير  وبرمة
   رحبة …………ودارُ الثقات


